دار التوحيد لتحفيظ القرآن الكريم بجدة 
ت:- "51١9855‏ 2 ١.,؟.لا.ء4ه6.‏ 


ووقفات تربوية مع 


“كابيتا 2ت 2 


اوت َه م5 


برنامج التدبر جمع وإعداد: 
الملزمة السابعة نجلاء السبيّل 


ما هو التوفيق وما هو الخذلان سس ا را اك ياك او ا بي يي مم ميا 
العلامة الأولى: أن يوفق الله العبد للأعمال الصالحة ._. 0 1000000 053000 ب 0 00000 ع 5000 3 


العلامة الثانية: أن يجد الإنسان لذة للأعمال الصالحة 00 [ز[ز[ز ز |[ | 0 ا 0*0 22# 
العلامة الثالثة: أن يوفقه الله لطلب العلم الشرعي 10 [1[1[1[ذ1 [ [ذز[ز ز ز[ ز [ 00000111 
العلامة الرابعة: أن يوفق الله الإنسان لحب القرآن وتعزمه وتعليمه 000 
العلامة الخامسة: أن يرزقه الله القناعة يي ا ااا ا ا ا ا ااا 0 
العلامة السادسة: أن يمن الله على العبد بالرضا 515 #ؤو#و#[#[ [ |[ ز[ز[ز [ز ز ا 000000000 02 
العلامة السابعة: أن يمنحه الله مكارم الأخلاق وسلامة الصدر 0001 0 اا 
العلامة الثامنة: أن يمن الله عليه فيجعله ملجئا لعباد الله ........ 21711111111 ميد 


وه لجو رس لس رس ل سر سر سن ل سر سر سن ل سر مر سني سر صر مني سر سن ل مني عر عن ل سن ل عن ىعن ل أن ل ان ل من ل اهن ل اهن ل اها . 


مقصود سورة سبأ ساح ةصوب سروس كبح صرب سنو عارك و سد سنو نوكو م وا را ا ا م ١ ١22‏ 
غلاقة الشكر و الخشكوة:بالتوقية بو الخخلان عت سه عع ع ماده دس عه اهرما ا 


. 4 !| فى‎ 0 - : ١ 
000 المحور الأول: منزلة الشكر في الشرع .......... 00 0000 ا‎ 
٠ المحور الثاني: ماذا نحتاج حتى نصل إلى الشكر؟ ...... ...ا ا‎ 
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داود عليه السلام 


المحور الأول: من هو داود عليه السلام؟ لا عا ب اوح اا قو حا شوك بعد نا باع ل ال فاج اعم بان الكت لدي شا 11 
المحور الثاني: النْعم التي أنعم الله بها على داود عليه السلام ل 7 


قصة داود وا لخصم إذ تسوروا المحراب سقس كم ود لح وح م نس عمق سو سس جم و ع مما و جرف ع ارتو يعر 11 
وقفة مع الإناية لظ ريه رحا لطا صاصر كرت وراب سيا اج ااه سا عي و كس عو دم سر وك ف 1 


قصة قضاء داود عليه السلاح في الغنم التي نفشت في حرث القوم اطسق هد جب ويا معام اله سوب مي اا 
وفاة داود عليه السلام وامنج قن لالخف ا ات جع و ع شع 5 م يد نا بم اد ل ا بت 56 


قصة الخيل التي تركها سليمان 89 57323 
وقفة مع اسم الله "الوهاب" دوه خا طبنب ع ركنتسي دان اليوجكائط عا طرف عاك الطيي مون امبو ركم حمق كينوت 18 


بماذا وصف الله بلادهم؟ وزو 200 


موقف قوم سبأ من هذه النِعم الو ا ير و د امد سر وي وي ا رت ل 0 
وقفة فنئ رحاب اليوم الآخر 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0212 02 2 2 0 0 0 0 اا 
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الراكع و السامار 


القرات الكريه 
مو 9 »٠ه ٠»‏ 
سوعاهء التفسير الموضو 
عى 
ادا ش 
رو لمسير وه ابن الجوزى 
صبيد | : ' 
نفاظر ءافخ التخووه: 
ظ «4 ه4٠‏ 
0 لمنير وه المباركفو 
٠»‏ ظ 1 
١‏ ن في فصص القران أ 
٠‏ 1 © © » حصصد 
قصص الفرآان ... حامد يسيون 0 
ظ 0 «٠‏ يذه لني 
و فهو 0 * ظ 
وهو بن رحب 
يذه | : : [ 
صحيح لترغيب والترهيب الألياذ 
الفواد 
١ » © © 51‏ 58 6 
مدارج السالكون ... ابن | 
١‏ ه4٠‏ 
لبداية والنهاية ... ابن ك: 
حَ ال و ٠‏ 
42-١‏ 6 سند 
!ا فى غلة الففتة يي اللمكدوو سهد عنها 
0 ظ ر 4 آي فو 
قرهة اللفاظر العاظر يدا 1 
هو بن رجحب 


© ©»» 3 95 
سني ف اريك الاصنم' |1] ية في شرح أسماء الله الحسنى للدكتو 
لسحم الوهاب | ّْ 
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ل 
روس يد وه ٠>‏ بهد 


5ه 


غلامات التوفيوة 


مز-ة(مما 


لا يخفى على عاقل أننا جميعا إلى الله سائرون وليس في الطريق واقف البتة» ونحن في هذا 
السير نتقلب بين توفيق الله وخذلانه منا الموفق ومنا المخذول. 


فما هو التوفيق وما هو الخذلان؟ 

التوفيق : أن يحوطك الله بعنايته ويمدك بمدده فتصيب المرداد في غالب أمرك » وت رزق 
المعونة» وما شق على غيرك يسهل عليك وما اختلط على غيرك تبصره أنت لأنك موفق 

الخذلان : أن يتخلى الله عنك فيكلك إلى نفسك فتضيّعها وتضيع؛ يعرى قلبك من البصيرة. 
والقلب إذا عري من البصيرة تخبّط وأصبح قلبا حائرا مترددا وكأنه في أمر مريجء لا يعرف 
صاحبه ما يأتي وما يذرء أيشرّق أم نخست أ الالكركه .من ذررن تسدية دن إن اذا 
خذل العبد أشغله فيما فيه عطبُه وهلاكه فيكون عبدا مصروفا لعداوة نفسه يسعى فيما فيه شقاؤه 
اكه عه مقةدو العكاة نالف 

وقد ذكر أهل العلم علاماتٍ للتوافنيق. والهدف من ذكرها أن يزن كل منا نفسه لا سيّما ونحن 
الآن في زمن مهلة تمر فيه الأيام مسرعة بعضها خلف بعضء يوم يُسمك للآخر ويومٌ يبل مك 
لاكخر وهكذانبيه الأكاء بكلويقة وز الاعو اد تقامه وو اله هلة تفاقضن»وقهق فت ,جد ا الببيو تكفا 
إلى علامات وإشارات نعرف بها صحة سيرنا وهل نحن موفقون مسددون أم نحن مخذول ون 
والغواذ يا نه كارك أنشيكا قبل أن توي الخيلة وقئل أى تسق إلى فبوون: 


واستمع لنصيحة ابن الجوزي رحمه الله وهو يقول : "الله الله في مواسم العملء والبدار البدار 
قبل الفوات» استشهدوا العلم» ونافسوا الزمان'» وناقشوا النفوس"'» واستظهروا الزاد '» فكأن قد 
حدا الحادي' فلم يُفهم صوته من وقع الندم".' 

العلامة الأولى: أن يوفق الله العبد للأعمال الصالحة على اختلاف أنواءها 
فوليه/ مالية)/ ببدنيه. 

سعتى أن مك الألتان اتفيلة كور ١‏ القداعاظ» نكن 7 الضكق اليا عقيل هليها لا طنيق عنة.. + 
والأاكرويو انحو ولا كله تفاوون أول:بشائن: الترديق 

. أن عسات أ الكو اققة نف هليه 

» وأن الرييح والتحميد والتهليل والتكبير يهري على لسانه جريانا 

« وأن الصلاة بنوافلها ووترها وقيامها تسثل عليه؛ ععُبهاء يألفهاء مكثر منها. 
» وأن الصدقات والنفقات والزكوات يُخرجها ونفسه طيبة بها بل ويتمنى أن يزيد منها فيزيد 
الله من فضله. 
٠»‏ وأن العم يكن ونا فددمن منقة ويه وكاوة قد الك رونا انويع بويا رين زتها عاك في 
الباصات» فهو مُحببُ إلى نفسه» قد تعلق به قلبه فكلما ذكره حنّ إليه» وكل ما يتمناه أن يكون 
مع الحجاج في كل عام ذون أن يفكر في المشقة أصلا. 

فإذا رأى الإنسان نفسه أن الله قد شرح صدره للعبادة وهيأه لها ووفقه لاغتنام عُمره ووقته 
بالطاعات والصالحات بهذه الصورة فلييبثير. 


فهذا هو قوله كلّْ: 'إذا أراد الله بعبده خيراً استعمله . فقيل : وكيف يستعمله يا رسول الله ؟ 
قال: يوفقه لعمل صالح قبل الم وت".' وفي رواية قال: "يفتح له عملا صالحا بين يدي موته 
حتى يرضى عليه من حو له".' وكل هذا من التوفيق. 


' نافسوا الزمان: أي سابقوه بالطاعات قبل أن ينقضي 
' ناقشوا النفوس: حاسبوها 

' استظهروا الزاد: تقووا به واتخذوه ظهيراً لكم 
الحادي: نادى منادي الموت بالرحيل عن الدنيا 

' صيد الخاطر ١54‏ 

' رواه الترمذي 
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صحيح الجامع )"١:(‏ 


ومن المعلوم بن الإيمان يزيد وينقص وأن النفس بين إقبال وإدبار» والنبي كلم يقول : "إن 
لكل عمل شيه ولكل ثرية فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير 
ذلك فقد هلك" ' 

ثيره: القوة والنشاط والإنطلاق والحماس في العبادة. مأخوذة من زيادة التوهج والاشتعال 
مثل الشرر المتطاير من الجمر عند النفخ فيه. فأحياناً تنطلق بك نفسك في الأعمال الص2 الحة 
وتعدو بك كما تعدو الخيل فهذه هي الثيره» وأحيانا تتعتع فيك وتتثاقل بك وتتباطأ بك وهذا هو 
الفتورء لكن الموفق بتوفيق الله له الغالب على حاله القوة والنشاط وإن فتر ففتوره خفيف لا 
يطول. 

ومن هنا تفهم لماذا كان أصدق الأسماء حارث وهمّام. فحارث: من الحرث من الدَأَبْ» إنسان 
دؤوب»ء يعمل يتحرك مستمر لا ينفك عن الحركة وعن السعي . وهمام : هو الذي تتجدد عنده 
البهة كل :يويح و علده. خنة» لسر اكدا ولا تخافاد ولا عاقلا والأكمو لا »نوهد ه.طبيعة المؤمن. آنه 
صاحب همة وأنه دائما يتحرك ويسعى ويواصل السيرء ويجمع عمل الليل والنهار يري الأعلى 
والأكمل والأحسن ويعلم (أن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة). 

وأما المخذول فهو ذاك المحبوس. والمحبوس من حبسه الله عن طاعته؛ وقد قال كَلِمٌ: "لا 
يزال أقوامٌ يتأخرون حتى يؤخرهم الله ".' فإن وجدت في نفسك حدبول فاطلب الإعانة من الله 
يعنك؛ ومتى أقدلبت عليه أقبل على إصلاح شأنك وحالك. 

العلامة الثانية: أن يجد الانسان لذة للأعمال الصالحة 

يقول الله عز وجل: (إن الأَبْرَارَ لفي َعِيم 4 فهم في نعيم في الدنيا ونعيم في البرزخ ونعيم 
فى الكخر ه «نقفيد النقيا هن ما مهفو قفمؤن لذ الطلاكة ولذة الاين والقوري من اله عن وحن + 
ونعيم البرزخ هو ما يرد عليهم في قبورهم من الخير والرحمة . وأما نعيم الآخرة فهو ما أخبر 
جل وعلا عنه في الحديث القدسي مالا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
والله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا أذاقه هذه اللذة ولم يحرمه منها. 


صحيح الجامع (55١؟)‏ 
' صحيح ابن خزيمة )١4178(‏ 


وعن مسلم بن يسار قال: "ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل".' 

وعن إبراهيم بن أدهم أنه قال : "أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستآنيس إليه بقلبك 
وعقلك وجوارك حتى لا ترجو إلا ربك؛ ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ محبته في قلبك حتى لا 
تؤثر شيئا عليه؛ فإذا كنت كذلك لم تبال في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل وكان 
كلوقك بقاع السبيي كشوى الفلماة إلى المناه المانكهروكلوق لهات إلى اللعام الطيني» وك 
ذكر الله عز وجل عندك أحلى من العسل ".' 

العلامة الثالئة: ان يوفقه الله لطلب العلم الشرعى 

يحظى طالب العلم الذي سلك هذا الطريق على مراتب من العبودية: 

المرتبة الأولىو وهي أعظمها: أنه يكون وارثا لنبين: عليه الصلاة والسلام "العلماء ورثة 
الأنبياء" وهم يوم القيامة أرفع من غيرهم. قال تعالى (يَرقع الله الذين آمَنُوا منكم والذين أُوتُوا 
العلمْ دَرَجَاتٍ» قال ابن عباس رضي الله عنه "العلماء فوق المؤمنين يوم القيامة مائة درجة وما 
بين الدرجتين مائة عام".' 

خافها ديظلبة العام قن اتن ملع من اتاب مظناعفة الحساتء ومن المعلوم أن الكسة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضيعف إلى أضعاف كثيرة . وطلب العلم لما يتردتب علهه من الخير 
والنفع المتعدي للغير. وبذلك فإن طالب العلم ينفع نفسه وغيره؛ ومأخذ أجره وأجر كل من 
استفاد من علمه وانتفع به فأصبح عنده مضاعفة في الأجور. 
شالكآ: أن العلم من أعظم الحسنات الماحية. فالعلم تعلمه حسنة وتعليمه حسنة والله يقول (إن 
لحَسََات يُدْهِبْنَ السَبّئّاتِ 4 فطالب العلم بخروجه وتعلمه وتعليمه هو من أكثر من يتعرض 
لمحو السيئات» وهذه غنيمة كبيرة حري أن يُحرص عليها. ولك أن تتأمل بمن يستغفر له؟؟ عددُ 
لا حصر له من المخلوقات لقوله يللد "إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة 
5 5 0 1 و 5 5 
في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الخير . 
' المصدر السابق 


' ذكره ابن جماعة وغيره 
صحيح الترغيب والترهيب )١9/١(‏ 


وابعاء اخ«طروق الجنة لظالب العلى أسوا :مق فيرية: 

قال يكم '"من سلك طريقاً بلنمس فيه علماً سهل الثه له طريقاً إلى الحنة". ' 

قال ابن ؛رجب: سلوك الطريق: لالثماس: الغلم:'يكتمل به السلوك الحسي.مثل الخطوات والمشني 
ير ريا مي 0 لمعنوي مثل الطرق الجعنوفة العوضة لك 
و 

وقد سئل الإمام مالك عن رجل سيُنفذ فيه حكم القصاصء فما أفضل عمل يعمله؟ فقال: يطلب 
العلم. ومثله ذلك الرجل الكبير في السن الذي أتى إلى عالم يسترشد فقال له: اطلب العلم. فقال: 
آنا قي هده النين :قال له العالة ع (طلقن القلد ولق لع ميق :فى غير كد إزاالبلة والهدة: ' ومانهذا 
إلا لكثرة مكاسب العلم وغنائمه وأجوره وهو من أعظم بشائر التوفيق. 

العلامة الرابعة: ان يوفق الله الانسان لحب القرآن وتعلمه وتعليمه 

قال رسول الله كِللِمٌ: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " وهذه خيرية خاصة يخص الله بها من 
يشاء من عباده ويدخل في هذه الخيرية من تعلم القرآن ومن علم القرآن ومن علم علما يعين 
على فهم القرآن. 

واستمع لهذه اللتلمات التي قالها مُفتي المملكة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه 
الله في إحدى دروسه العلمية على شبكة طريق السلفء قال :( من تعلم القرآن فقد أوتي خيرا 
كفو ا تدز كام غووم فق أرقي كيرا كنيو اهومن أعان على تعليم القرآن ووقف مع أهل 
القرآن ومدارس القرآن وحلقات القرآن فهو داخل في هذا الخير العظيم "خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه'). 

فإذا لاحت لك ستبل الخير فاسلكها أي إذا تحركت نفسك للقرآن وللحفظ فلا تتأخر ولا تتردد 
فإن من أقبل أقبل الله عليه وزاده توفيقا وهمة وبركة» ومن أعرض زاده الله إعراضا . وأهل 


ارواه أحمد وأبي داوود (والترمذي برقم )5١145‏ 
' نقلآً من إحدى الدروس العلمية. 


العلم يقولون إذا تحركت الهمم جاء الله بالفتح فالعلم يحتاج إلى همّة والمرء يعطى على قدر 
العلامة الخامسة: أن يرزقه الله القناعة 

ور كارن مسح يل نفمة نماها الر ع رتفلة :زكر الذيب امتخصيها هوه اندر 
عقارا من رجل فوجد المشتري في العقار جرة مليئة بالذهب فأخذها وذهب للبائع فقال له 
إشتريت منك الأرض ولم أشتر ما فيها. رفض البائع أخذ الجرة وقال: وأنا بعتك الأرض بما 
فيهاء فاختصما هذا يرفض أن يأخذ الجرة والآخر أيضا يرفض أخذها فاحتكما إلى رجل بينهما 
فقال: ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية» فقال: أنكِحا الغلام والجارية 
وليُّنفِقا على أنفسهما.' 

هذه القسة تعلمك: أننها'القازيه الكرهى نر الققاهةقرفوى مق شتوو انه القداهة جدود #الدرزكة كلى 
أصحابها. وتأمل كيف كانت البداية مجرد بيعة يفترق بعدها البيّعان وينتهي الأمر عند هذا الحد 
ولكن لأن كلا من البائع والمشتري أمين وعفيف فقد تمت البيعة وقد التأم الشمل فإذا البيتان بيت 
والكقفي 1 السو ناق. سو و اكد ' 
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وصدق رسول الله يَتوْبْحين قال: "قد افلح من أسلم ورزق كفافاً وقرعه النه بما آتاه 
فاقنع بما عندك؛ وارض بما قسم الله لك واعلم أن الأمر كما قال الله عز وجل في كتابه 
(تحن فَسَمَا بَبنَهُم معِيسَتَهُم في الحَيَاةٍ الدْفيَا 4. فالأرزاق مكتوبة والله اعلم بعباده يعطي هذا 
ويمنع هذاء يرفع هذا ويخفض هذاء يوسع على هذا ويّضيق على الاخرء الله اعلم بخلقه ولا 
يُسأل عما يفعل سبحانه وبحمده وهو العليم الحكيم. 

ثم تيقن أن ما كان لك سيأتيك على ضعفك وما لم يكن لك لن يأتيك على قوتك . يقول عليه 


الصلاة والسلام: "لو آن ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركة رزقه كما يدركه 


ار ع 


الموت ٠‏ فاقنع ولا تمد بصرك ولا ت تتشوف لما في أيدي الناس وتسأل منهم» فإن الشرمعة قد 


' رواه مسلم- كتاب الأقضية رقم الحديث (١1؟175١)‏ 
' موقع صيد الفوائد- دكتور عبد الرحمن فودة 
"رواه مسلم )٠١54(‏ كتاب باب الزكاة باب الكفاف والقناعة 
' السلسلة الصحيحة (؟155) 
اك 


حذرت من سؤال الناس. والنبي يلو يقول: "من سأل الناس تكدّراً فإنما سأل جمراً فليستقل أو 
ليستكثر".' وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اله تعالى وليس في 
وجهه مرعة لحم'.' يُحشر يوم القيامة ووجهه ليس فيه إلا عظام تلوح فيُفضح أمام الخلائق بأنه 
كان كثير السؤال في الدنيا. وليعلم كل من فتح على نفسه (باب سؤال الناس) أنه قد فتح على 
نفسه باب فقر وأن حاجته لن تقضى لأن الله سيكله إلى الناس. قال عليه الصلاة والسلام: "من 
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أصابتهُ فاقة فأنزلها بللناس لم تمد فاقته ومن أنزلها بادثه فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل". 
العلامة السادسة: ان دمن الله على العبد بالرضا 


سواءً كان الرضا بشريعة الله (أوامره ونواهيه) أو الرضا بأقداره وأفعاله جل جلاله. 


“و ر_ و و ووءع ج>و عو 


يقول الله عز وجل (وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ إذَا قَضَى الله وَرَسُولهُ أَمرًا أن يكون لَهُمْ الخِيرّة 
بن أئره). 

الرضا مسألة بين العبد وبين ربه وليس مجرد كلمة عابرة تقال إنما حقيقته يقِينٌ يخالط القلب 
ويستقر فيه وباكنه. العبد الراضي في حقيقة أمره يعرف عمّن رضيء رضي عن رب هو 
الخازق: الذي خاق كل تي 8ه وهو "البالك: الى :بيده لاك كل شني بو لأ وستطيع كائنا هن :كان أن 
يخرج عن ملكه ولا لطرفة عين» وهو العليم الذي يعلم بعواقب الأمورء وهو الحكيم الذي يضع 
كل شيء في موضعه وهو اللطيف الذي يلطف بعباده ويُجري عليهم من الأقدار ما فيه 
مصلحتهم ومنفعتهم» وهو الرحيم الذي تصل رحمته إليهم في أي وضع وتحت أي ظرف كانوا 
وما من مخلوق إلا وهو يتقلب في رحمته أناء الليل والنهارء وهو الرب الذي يربي عباده 
فينقلهم من النقص إلى الكمال وهو الولي الذي يتولى أمر عباده وهو الحسيب الحفيظ الكافي 
الذي لا مج عباده ولا يُرلمهم ولا يخذلهم. 

ذل القالات: التقوين. بيه التعوقة ررضبي: الغية. عن ونه بو اق طني .الزنم كو ربوعائن. في وله 
إيمانية تجلب له السعادة طوال حياته وسرعان ما تتضاءل أحزانه وتصغر لأنه أصبح على يقين 
أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن قدر الله سيمضي سيمضي. 


' متفق عليه 
” حملنه الألباني في صحيح الجامع 


ومن أعطي الروضنا :نقد كني و الله قأمل: تقول اللبين :تونق يقول . © #فيكل” الفقين تفتلن 
الخامة من الزرع من حيث أتتها الربح كفأتها ". شد المؤمن بالزرع الرطب اللين الخفيف 
الضعيف الذي دقلهه الريح يمنة ويسرة. هذه الريح هي بلايا الدنيا ومصائبها وفجائعها ونكباتها؛ 
يتقلب فيها المؤمن صعوداً وهبوطاًء يتعرض للآلام في بدنه وأهله وماله. فلذا أعطي التفويض 
والتوكل: اوكا فإقه يقي مغ البلاء كيفما مشى .به وكلما أذازه اننتداز سعه وكلما قلية ينه 
وير انقلب معه. وكما قالت العرب قديماً إذا رأيت الأمر غالبا فاخضع له؛ أي تطامن له وهذا 
هو تمام الرضا. 
اللهم رظنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتّق لا نحب تعجيل ما آخرت ولا 
تأخير ما عجلت, اللهم ما أعطيتنا مما حب فاجعله قوةٌ لنا فيما تحب. وما 
زويت عنا مما نحب فاجعله فراغاً لنا فيما تحب 


العلامة السابعة: آن يمنحه الله مكارم الأخلاق وسلامة الصدر 

قال أحد السلف: إن هذه الأخلاق وهائب وأن الله إذا أحب عبده وهبه منها. فلذا وجد الإنسان 
من نفسه أن الله قد رزقه حسن الخلق فليعلم أن الله قد أراد به خيراء فهو على خير وإلى خير 
بإذن الله. 

لمًا سل رسول الله وََيْهٌ عن أكثر ما طِيْخِل الناس الجنة قال : "تقوى الله وح سن الخّلق ".' 
وليست المسألة دخول الجنة فقط بل إن من حسنت أخلاقه نال مرتبة ومنزلة تشرأبْ لها الأعناق 
وهي منزلة القرب من رسول الله 525 "إن من أحبكم ألي و أقربكم مني مجلسا يوم القيامة 
أحاسنكم أخلاقاً".' 

ولا يخفى عليك أن حسن الخلق أثقل ما يكون في ميزان العبد و به يحصل العبد على درجة 
الصائم القائم وكل هذه مكاسب وغنائم وأجور تدل على أنه مُوفق بتوفيق الله له . وقد كان 
رسولنا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من سوء الخلق في دعائه "الثه م إنى أعون باك من 


' أخرجه الترمذي )٠٠١5(‏ 
' أخره أحمد والترمذي (78١١؟)‏ 


منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والآذواء" ب اشنوع التخلق تنه العمل لقا تيه اتدل ايلك 
وضق نناء نحلقة ففخ عد د لفيية 

فكن طيبا مُطييا في ظاهرك وباطنك ولسانك وخلقك وأنت ترجو بهذا الطيب أن تكون ممن 
قال لهم (سَلامُ عَلَيْكم طِبْتُمْ فَادْخْلُوهَا خَالِدِينَ »» وأن تأتيك الملائكة في لحظة إدبار الدنيا 
وإقبال الآخرة فتكون من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. هذا الطيب يشمل طيب القلب وصفاؤه 
ونكاقة ربد نالف متم فيقث اللشان ودر افقةو عنقه رقواو ا اللناين هينه اونجس :لفو 
من إحسان وتواضع واعذار ومُداراة ورحمة بهم 'والله يحب المحسنين" وعلى قائمة هذا الطيب 
في الأفعال أن تيْزق العبد الرفق» فمن حرم حظه من الرفق خرم حظه من الخير والله يُعطي 
على الرفق مالا يُعطي على العنف كما أن الله عز وجل يبغض كل جعظريّ جوّاظ وهو الجاف 
الغليظ العسير الوعر الاي وتتكو بو ووه فقي اخدرافة وعلقله وكور في تعاملة. فهذا مر حكن 
القانى الى اللتهنوهنا بهو 0ك نز هوق خاو زقفة" (لفوافرق وح رانك الزن ليو القواة كاللد. 

العلامة الثامنة: ان دمن الله عليه نيجعله ملجنًا لعباد الله 
ويقضي ديناء ويعين ملهوفا ويقف مع مظلوم وينصح حاترا ويُطعم جائعا. يريد أن يدخل على 
الله من هذا الباب» باب "أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس". 'وأحب الأعمال إلى الله سرورٌ تدخله 
على مسلم". وهو عبدٌ مبارك أينما حل وحيثما نزل ينفع الله به . وقد أخبرتا رسول الله 55 
بأجره وثوابه: "طوبى لمن جعل الله الخير على يديه وويل لمن جعل مفتاح الشر على يديه ". 
طوبى: شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها . ف إذا أجرى الله 
الخير على يديك فاعلم أن هذا هو نوع اصطفاء واجتباءٍ من الله لك فلا تتململ من حوائج الناس 
وكثرة طلباتهم. 

يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من جعل الله عز وجل حوائج الناس إليه فلم يقم بها 
أوشكه ننه مويقل نير قعيا مقة إلى يوه انان فقهف النالف ١‏ ملقة على تنيلك 


العلامة التاسعة: أن يوفقه الله لترك ما لا يعنيه 

فلِذا وجد الإنسان من نفسه هذه الخصلة فليعلم انه موفق وأنه قد أصبح بها مؤهلا أن يرزقه 
الله الحكمة وقد قال الله سبحانه وتعالى عن الحكمة (وَمَن يوْتَ الحكمة فَقَد أوتي خَيراً كثيراً». 
والحكمنة ندر ميف النفن» تدر | اتحفة والعلية ىرو العكلة الى تددن من الاسناه أحيانا 
الحكمة تحل كثير من الإصطدامات والمواقف الشائكة التي تحصل في حياترا. 

أنت تفتقر للحكمة مع نفسك؛ ومع زوجك وأولادك ومع كل من تعاملهم أنت مُفتقرٌ لهذه 
السكيةواودة دق ليا آذ :ذا كيطلة: لماتك ترزأبن الحقية الفييف يانه الاق قله اتكتدتيت 
الباب دخل من لا تريد أن يدخل. واللسان عموما يحتاج إلى احتياط ويحتاج إلى حراسة فهو 
باب وعرء وباب مخوفء قل من ينجو منه ويسلم منه. وقد صدق أحد السلف حين قال (ما حجٌ 
ولاوباط ولاتهياة الهسو يحمي اللشان ): 

العلامة العاشرة: أن يوفقه الله للتوية 

التوبة هي فتحٌ وتوفيق من الله» هي ندم وحياءًٌ من الله» هي اعتصارٌ قلب كلما تذكر ذنبه 
احترق بداخله» وكلما كان صادقا في هذا الندم وفي هذا الاحتراق كانت التوبة أكثر صدقا وأكثر 
تكفيرا وتطهيرا لخطاياه. 

كلنا محتاجٌ لهذه التوبة فالذنب يتردد فينا كالنفس» ومداخل الذنوب لا حصر لهاء والمؤمن 
خلق مفتناً تواباً ومن تاب تاب الله عليم. والله عز وجل إذا هدى عبده للإستغفار فقد أراد أن 
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يغفر له. 


غفر الله لي ولكم وعاملنا بعفوه وحلمه وكرمه ورحمته 


يا رب إنا بشر يعرض لنا من الفتن ما يحيد بنا عن طريقك فارن حدنا عنك 


فردنا إليك ردأ جميلا حميدا يا أرحم الراحمين 


سورة مكية» نزلت بمكة قبل الهجرة. 
» سميت بسورة سبأ لورود قصة سبأ فيها. 
» هي إحدى خمس سور في القرآن افدتغيت بالحمد (الفاتحة» الأنعام» الكهف؛ فاطرء سبأ) 
© هذه السور مثل بقية السور المكية تعالج موضوعات العقيدة الرئيسية من الإيمان بالله 
والإيمان باليوم الآخر وقطرية البعثء والنبوة» والإخبار عن الغيبيات. فهذا هو الإطار العام 
المشترك للقرآن المكيء» ويبقى أن لكل سورة شخصيتها ومعالمها ومقصودها وأسلوبها الخاص 
الذي تميزت به. 

مقصود سورة سبا 

لو تأملت السورة لوجدتها جاءت لتقرير معنى الشكر لله تعالى وذكر جزاء الشاكرين 
والتحذي من الجحود وذكر عاقبة الجاحدين» حيث ذكرت نموذجين للشاكرين وهذا يتمثل في 
داود وسليمان عليهما السلامء ولموتها للجاحدين وهو يتمثل في قوم سبأ وكيق قابل كل من 
هاون الذريقين' كعم اللدطاديما: 


ما علاقة الشكر والجحود بالتوفيق والخذلان؟ 


الثرلهو من أعظم أسباب التوفيق» أما الجحود فهو من أعظم أسباب الخذلان وهذا سيظهر 
وأظمع علد ربكا نقصنة ذاوه وسانناة عاديفا السائق وقضة ترويما: 


*المحور الأول: ما هي منزلة الشكر في اللششرع؟ 

الشكر توحيذ لله» ومنزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين» بل هو نصف الدي ن فالدين 
نصفه شكر ونصفه صبر. قال 85 "عحبا لأمرالمؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا 
لهؤمن إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضرّاء صبر فكان خيرا له" 
جاء الشكر مقرونا بالعبودية (وَاشكرُوا لله إن كيم إيَاهُ تعْْدُونَ» [البقرة:77١]‏ 
وجاء مقرونا بالتقوى #قَاتّقوا الله َعلّكم تشكرُونَ» [آل عمران:؟7١]‏ 
وجاء مقرونا بالإيمان ما يَفْعَلُّ الله يعذا بكيم إن شكرثم وَآمَنْثْم4 [النساء:57 ]١‏ 
« والشكر محبوب عند الله تعالى ويرتضيه لعباده (وإن تَشْكرُوا يَرضَّه ك4 [الزمر :2] أي أن 
الشكر يوصل العبد إلى مقام الرضىء أن يرضى الله عنك؛ وإذا رضي الله عنك رضيت عنك 
الما ركيت يعنك :الا هو ورظب هنك الناننه روطي لك كل شه 
« كما أن أهل الشكر هم المخصوصون ا عليهم من بين عباده فقال #وكذ لك فتنًا بعضهم 
ببَعض ليُقولوا أَهؤُلاءٍ مَنَّ الله عَلِيهم من بَيْننًا أليس الله بأَعْلمْ بالشّاكرين4 [الأنعام:'57] 
0000 الله سبحانه المزيد بالشكر لين شكرثم لزيد نكم © [إبراهيم :] والمزيد منه سبحانه لا 
نهاية له. 


“المحور الثانى: ماذا نمتاج حتى نصل إلى الشكر» 


توفيق تذئؤ العم إيتهال 
' رواه مسلم (195؟) 


أولا: التوفيق 

الموفق من وفقه الله تعالى للشكرء فلثل خير أصله توفيق الله للعبد» والله عز وجل يقول 
(وقليلٌ من عبادي الشكور). 

وحتى تفهم هذا التوفيق تأمل حال الثلاثة الذين اخبرنا رسول الله كيِوٌ عنهم كما جاء في كتاب 
الأنبياء في صحيح البخاري وهم (الأبرصء والأقرعء والأعمى) أراد الله أن يختبرهم ويمتحنهم 
فأرسل إليهم ملكا جاء للأبرص فسأله: أيّ شيءٍ أحب إليك؟ قال: لونٌ حسن وجلدٌ حسن فقد 
قذرني الناس 'بمعنى أن الناس كانت تنفر منه وتستقذره فيجلس لوحده بلا أنيس ولا جليس " 
فمسح عليه فذهب عنه 'أي ذهب عنه البرص" وأعطي أمنيته التي تمناها. ثم سأله أيضاً أي 
المال أحبُْ إليك؟ قال: الإبل. فلَعطِي ناقة عغشراءء وقال: يبارك لك فيها فنمت وتكاثرت حتى 
أصبح عنده وادٍ من الإبل. ثم ذهب الملك للأقرع وسأله: أي شيء أحبْ إليك؟ فقال: شعرٌ حسن 
ويذهب عني هذا الذي قذرني به الناس. فمسح عليه فأعطِي شعرا حسنا ثم سأله أي المال أحبْ 
إليك؟ قال: البقر فأعطِي بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها فنمت وتكاثرت حتى أصبح عنده وادٍ 
من البقر. ثم ذهب للأعمى وسأله نفس السؤال فتمنى أن يرد الله عليى بصره فمسح عليه فرجع 
الب بضرة كر ساله: أي المال: أكَن إليك؟ ققال+ العم فأعظاة شاد والذا فنيت:وقكا: :ثرت ث 
جاءت ساعة الامتحان» فأرسل المّلك لكل واحدٍ منهم على هيئته القديمة التي كان عليها. جاء 
للأبرص على هيئة رجل أبرص و رقق له الكلمات فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في 
سفري ولا بلاغ اليوم لي إلا بالله ثم بك . أسألك بالذي أعطاك هذا اللون الحسن والجلد الحسن » 
وهذا المال بعيرا أتبلغ به في سفري. 

دصاذا رد عليه؟ 

قال: الحقوق كثيرة 'بمعنى أنا رجل مديون والناس يطلبونني وعليً حقوق لو أعطيتك سينتهي 
مالي". فرد عليه الملك: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناسء فقيرا فأغناك الله؟ فقال: لقد 
ورثته كابرا عن كابر 'بمعنى أنا إنسان من أصلي غني وأتقلب في الغنى والأموال أبأ عن جد 
ولم أذق طعم الفقر". فقال له: إن كنت كاذب صيرّك الله إلى ما كنت عليه فرجع أبرصاً 2 !! 
والأقرع أيضا قال وفعل مثل هذا الأبرص وأنكر وجحد وقال له المّلك إن كنت كاذباً صيّرك الله 
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إلى ما كنت عليه فرجع اقرعا. أما الأعمى كان رده مختلفا عن صاحبيه فلما سأله الملك شاة 
يتبلغ بها في سفره رد عليه بقوله: لقد كنت أعمى فرد الله علي بصريء وكنت فقيرا فأغناني الله 
فخذ ما شئت فوالله لا أجِدَدْك اليوم بشيءٍ أخذته لله . فقال له: امسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد 
وركب اتمكنك ووطا هن سراضيك. 

الادرظوووا(اتر يت ادو ابكار ل مسيرور قت دار اليف يمد تين للزهكبسدا للحم 
لأنفسهماء لم يؤديا شكر النعمة فسلبها الله منهم. وهذا من آثار خذلان الله لهما. 

أما الأعمى اعترف بنعمة الله عليه لم يجحدها ولم ينسبها لنفسه فبقيت بين يديه. وهذا من توفيق 
الله 

» ومن علامة الشاكر أنه يذكر حاله الأول وهذا الذي صدر من الأعمى " لقد كنت أعمى فرد 
الله علي بصريء وكنت فقيرا 3*9 
تأمل كلمات النبي يع في غزوة حنين لما قدرمٌ الغنائم ولم يعطٍ الأنصار منها شيئاء فلشأنه وقع 
في قلوبهم شيئا فقالوا: (لقيّ رسول الله قومه) أي أعطاهم وتركنا. فجمعهم النبي كلل وقال: "ما 
حديثٌ بلغنى عنكم يا معشر الأنصار ؟ والله لو شئتم لقلتم فصّدّقت كم وصّدقتُم أتيتنا مُكذبا 
فصدقناك, مخذولا فنصرناك؛ عائلاة فواسيناك...أوجدتم على يا معشر الأنصار فى إعاعة من الدنيا 
تأإفت بها أقواما ووكلمكم إلى إسلامكم والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكرت إمرىّ من الأنصار 
ولو سلك الناس ش عباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت مع الأنصار . اللهم ارحم الأنصار وأبناء 
الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ". فبكوا حتى بلوا لحاهم وهم يسمعون هذا الحب المُعلن وهذا الوفاء 
والشكر لمعروفهم وعدم التنكر لهم» والدعاء لهم ولأولادهم فقالوا: رضينا بوسول الله قسما 
000 اذكهف وتحكل : 

© عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين وهو الذي جيش الجيوش ودون الدواوين » جم ع 
الناس وصعد المنبر. لماذا؟ ليقول للناس: 'لقه كنت أرعى غنم آل فلان في قريش على قراريط 
ثم بكى ونزل". تذكر حاله الأول ماذا كان وماذا أصبح. 


أبو هريرة رضي الله عنه أراد أن يتمخط فأخرج منديلا فإذا هو (من الكتان) فقال:بخ بخ يا 
هوي صخت فى انل ان« قير يتيز لذ ناعمل عند إبر ‏ من اللنصان طلى كرد 
كدبي (أجرة بطزي). 

فمن علامة الشاكر وأنه شاكر أن يذكر حاله الأول ولا يجحد نعمة الله عليه. 

تذكر النعم مطلب شرعي لابد من تحقيقه؛ الله عز وجل يذكرنا بنعمه الظاهرة والباطنة 
© (يَا أَيْهَا الئاس اذْكروا نِعْمّت الله عَلَبْكُمْ 4 [فاطر :] 
٠‏ (يَا بَنِي إِسْرَائيل اذكزوا نِعْمَنِي التي أَنْعَمْت عليكم4 [البقرة:٠4]‏ 
» يخاطب عيسى عليه السلام (اذكز نِعْمَتي عَلَيْك وَعَلَى وَالِدَتك» [المائدة:١٠٠]‏ 
- التوحيد نعمة» والقرآن نعمة» الأعمال الصالحة نعمة» الصلاة نعمة حُرمها الكثيرون وتمضي 
أيامهم وأعمارهم بلا صلاة وما يدري هؤلاء المساكين أنهم بتركهم للصلاة قد قطعوا صيلتهم 
ترتهد: 
- الأذكار والنوافل والمحافظة عليها نعمة» العلم نعمة» مجالسة أهل العلم نعمة. 
- الوالدين نعمة» الأمن والسيتر نعمة» الصحة والعافية نعمة : أن دقوم في الصباح وأنت تحرك 
يديك ورجليك؛ لا يحملك احد ولا يكشف عورتك أحدء هذه من أجل نعم الله عليك. 

والله لو حيزت لك الدنيا بما فيها ولكنك قمت مُقعدا قد شلّت أطرافك فلن تغني عنك الدنيا بما 
فيها شيئا . 

الشكر يحتاج إلى تذكر النعم فلن تكون شاكرا إلا إذا امتلكت قلبا حساسا تجاه النعم» يشهد 
بنعم الله عليك الصغيرة قبل الكبيرة منها . وكلما رزقت تيقنت أن الله قد سبقك بنعمته و أنك 
عاجزٌ عن حصر نعم الله عليك وعاجزٌ عن توفية حق الشكر عليها ومن هنا يبدأ شكر القلب. 

فأركان الشكر ثلاثة: 


- أن يكون بالقلب اعترافا وشهودا. 


-وباللسان 53 ونناء. 
-وبالجوارح اعد وانقيادا. 


فإِذا استقر هذا الشكر بالقلب جرى على اللسان التحدث بنعمة الله بلا فخر ولا رياء ولا 
سمعة» والحمد والثناء على هذه النعمة. 
لك الحمد يا ربي على كل نه ومن جملة الإنعام قولبي لك الحمد 
ولا حمد إلا منك تُعطيج نعمة تعاليت أن يقوى على شكرك الصيه 
وتأمل حال هذا الرجل الذي شكر قلبه وفاض الحمد على لسانه» إنه أبو قلابة صاحب ابن 
عباس رضي الله عنه. قصته طويلة ممسعوطة في كتب التراجم وهي باختصار أن هذا الرجل فقد 
يداه ورجلاه وبصره وما بقي فيه جارحة تتحرك؛ مر به رجل وهو وحيدٌ في خيمته ليس عنده 
أحد وقد سمعه يقول "اللهم أوزعنى أن أحمدك حمدا أكافيئ به شكر نعمتك التتى أنعمت بها 
علي وفضلتني على كثيرٍ ممن خلقت تفضيلا ".استعجب الرجل من هذا الحمد ١‏ لعظيم الذي 
يحمده هذا الرجل المشلول المُقعد الذي لا حراك به فقال له: أي نعمة من نعم الله عليك تحمدة 
عليها؟ فقال: أحمده أن أنعم علي بهذا اللسان الذي اذكره به. 
بهذا الكمدونيةا الصي.وبهةا الرركنا تال الوجل متزله :عالية 1افقد كان له 'أنخ يخدمة ريقو 
على شأنه ففقده. فطلب من الذي من عليه في خيمته أن يبحث له عن ابنه فوجده قد مات - 
أكلته السباع- فدخل عليه وأخبره. فلما سمع بموت ابنه حمد ربه حمداً فوق حمده الأول فقال 
'الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه ' ثم شهق شهقة فمات .غسله الرجل وكفنه ودفنه 
ادام من اده راافي وناعة وذو تررك مر وراك الج كوه كل" من بكار الاجنة 
ويتلو (سَلامْ عَلَبُكم يما صَبَرُْم قَنِعُمَ عُقبّى الدَارٍ» فقال: ألست بصاحبي؟ قال: بلى فقال: أنى 
لك هذا؟ قال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله 
في السر والعلن.' 


' رواه إبن حبان في الثقات- نقلآ عن صلاح الأمة في علو الهمة. 
5" 


اللاهد.من القضنة؛ نهذ اسل كان هنايوا بخافةا 20 ايخاا فلية بالحفة و أضيض. ليد 
الحمد فرفعه الله بالحمد. 

والتكبه كان تمن أحل 'الغذاةانفي' بل نهم قال رصطلى الله ظلفه ويك انا أ ضع ننه على :هين يعمة 
فحمد الثه عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة ".' وبيّن لنا عليه الصلاة والسلام 
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وزن هذه الكلمة بقول "والحمد له تملا الميزان". 
دخل أعرابي على رسول الله ييِْهٌ فقال له: إني عالجت القرآن فلم استطعه فعلمني شيئا يُجَزَئ 
من القرآن؟ قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر . فأمسكها الأعرابي بأصبعه 
وقال: هذا لربي. فمالي؟ قال: تقول "الثهدم أغفر لي و أرحمني وعافني و أرزقني ". وأحسبه قال 
وأهدني. وذهب الأعرابي فقال الرسول يليد "ذهب الأعرابى وقد ملأ يده خيرا".' وقال عليه 


الصلاة والسلام "أفضل الدعاء الحمد لله".' 
الحمذ ثناءً على الله فلماذا قال عنه الله أنه أفضل الدعاء؟ 


إتفق أهل العلم على أن أرفع وأعظم أنواع الأدعية هو الدعاء الذي يثني فيه العبد على ربه 
حفن لو اله باسدن كللنا ٠.‏ ود سيو اراق الفا عدف تقول "ذا الشتعاك العيد كن .كا جفه الها مغل 
ربه أعطاه الله أفضل مما يُعطي السائلين". 

ومن هنا كان أفضل الدعاء يوم عرفة هو قول "لا إله إلا ادثه وحده لا شريك له؛ له الملك 
وله الحمد وهو على كل شبىء قدير ". وكان دعاء الكرب هو "لا إله إلا الثه الحليم العظيم؛ لا 
إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم". 

كذها لا تتكرمن ظننا "وز نضا طاو زنما بحن تنزيه وتقكون واشت واتمقاء كلك النده رسفي 
كريم لن يمدحه عبده ويثني عليه ويمجده ثم يخرجه صفر اليدين خاويا . فالرب كريم وكلما 
غلب العبدُ الشناء أعطاه الله أفضل مما يعطي السائلين» يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه 
ولحمذه. 
صحيح الجامع (5557؟) 
صحيح مسلم (17؟) 


سنن أبي داود (؟89) 
صحيح الجامع (54 )١١١‏ 
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وله افشحت: السوو لمن كما لتنا (الحَمدُ لله الذي ما في السمَاوَات وَمَا في الأرض 
وَلَهُ الحَمنُ في الآخِرَةوَهُْوَ الحكِيم الخَبير». 

أثنى الله على نفسه وهو المحمود قبل أن يحمده الحامدون» محمودٌ بجميع أنواع المحامد. 
ل ا ا ا حمد» 
وفضلهٌ حمدء وانتقامة حمد" ولا أحد يستحق الحمد إلا هو جل جلاله المنعم المتفضل على عباده 
في الدنيا والآخرة. 


*المحور الثالث: معنى اسم الله ” الشكور « 

معنى اسم "الشكور": هو الذي يجازي على المعروف بأكثر منه» ويعطي الكثير على العمل 
القليل» ويضاعف الأجر بلا حساب. 
ومن صور شكر الله لعبده: 
' أنه إذا انعقد قلبك في السير إليه جل جلاله ومشيت إليه شبرا مشى إليك ذراعا » وإذا مشيت 
ليةاذواعا .مقي الك باعا + وفي الحديث القدسي "عبدي قم إل أمشي إليك» وامش إلي 
أهرول اليك . ّْ 
« ومن شكره أنه ينشرُ للعبد طِيب إحسانه فيجُني عليه بين ملائكته وفي مله الأعلى وطِمّي له 
الشكر بين الناس. 
* من شكره أنه يشكر للعبد حتى حركة قلبه ويجازيه عليها أضعاف أضعاف ما كان يتصوره. 
سحرة فرعون صدقوا مع الله في تويتهم وكرههم للسحر وكان الله مطلعا على قلوبهم شاهدٌ على 
ما قام فيهاء فشكر لهم صدقهم فثبتهم وربط على قلوبهم وأفرغ عليهم صبرا ورفع ذكرهم 
وأنزل فيهم قل آنا : 
« من شكره لعبده أنه من ترك شيا لله عوضه الله خيرا منه» ومن بذل له شيئا رده عليه 
أطبهافا سباع 
» ومن شكره لعبده أنه غفر لامرأةٍ بغي (محترفة زنا ومتمرسة فيه قضت سنوات من عمرها 


في الزنا والبغاء) غفر لها لأنها سقت كلبا! وهل مئقيا كلب تمحو هذه الكبيرة الفظيعة الشنيعة؟ 


' السلسلة الصحيحة (١1/؟7؟)‏ 


إنه الغفور الشكور الذي لا يُقال له لمّ وكيف و لماذا؟ 


إنه الرب الشكور سبحانه وبحمده ويحب من عبده أن يكون شكورا وقد قال 32 "لا يشكر 
الله من لا يشكرٌ الناس".' أي من كان طبعه كفران نعمة الناس وعدم الاعتراف بجميلهم 
ومعروفهم وكانت هذه هي عادته مع الناس فهي هي عادته مع الله. 
لذلك إبراهيم عليه السلام لما زار ابنه إسماعيل في ارض الحجاز ولم يكن في بيته وخرجت 
زوجته إليه وسألها كيف أنتم؟ فأخذت تشتكي من الفقر والقلية و ونه قال لها إذا زجع قولي 
له غيّر عتبة بابك أي طلقها. لماذا؟ لم تشكر ولم تذكر نعمة الله عليها. الوفاء عندها قليل والله 
يحب من عباده الأوفياء ويحب من عباده الشاكرين المعترفين بفضل الله عليهم وبفضل كل ذي 
فضل عليهم. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين. 
وأختم بهذه الأبيات لأبي تمام: 
ومن الرّزَبّةِ أن شكريّ صامت عما فهلت وأن برك ناطق 
أأرى الصنيعة منك ثم أرُها 20 إِلي إذا إندى الكريم لسرارق 
أخيرا: الشكر يحتاج إلى ضراعة 
صفوة الخلق كانوا يسألون الله أن يرزقهم يعينهم على الشكر " رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 
الصالحين". 
وهاهو دعاء نبينا يلهٌ الذي علمه لمعاذ رضي الله عنه "اللهم اعنّى على ذ كرك وشكرك 
وحسن عيادتات". وأخبرنا عليه الصلاة والسلام "من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من 
نعمة أو بأحدٍ من خلقاك فمنك وحدك لا شرياك لتك . فلك الحمد ولك الشكر فقد أذى شكر 
5" 


ليلته 


وو 


' رواه أبو داوود والترمذي وقال حسنْ صحيح 
' رواه أبو داود والنسائي 


وقال يلد "إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل ة فيحمدة عليها أو ليشرب الشربة” فيحمده 
1 

عليها". 

وقال عليه الصلاة والسلام 'من صنْع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيرا فقد أبلغ في 
الثناء". " 

وقة كان أبى بتكن رطس :الك عه يقول في دعاته "أسألك تنام الندية فى الأشياء كتها 
والشكر لك عليها حتى دقّضى وبعد الرضاء والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع 
ميسور الأمور كلها لا معسورها يا كريم'.' 


' رواه مسلم (107*5؟) 
' رواه الترمذي وقال حسن جيد 
' عدة الصابرين نقلا عن نضرة النعيم 


11 1ك 


قصة طاوح واسليمان غليه ما السلام 


تحدثت السورة عن نبيين كريمين من أنبياء بني إسرائيل هما داود وسليمان عليهما السلام 
« أثنى الله عليهما بالعلم (وَلْقَد آكيْئَا دَاوُودَ وَسلَيمَانَ عِلمَاوَقَالا الحَمْنُ لله الذي فَضَلَنَا على كثير 
من عِبَادِهِ المَؤْمِنِينَ4. [النمل: ]١‏ 
© جمع الله لهما بين النبوة والملك واشتهرا بالقضاء والحكمة. 


المخور الأول: من هو داود عليه السلام؟ 

دعنا أيها القارئ الكريم نرجع مع بني إسرائيل لعهد موسى عليه السلام حيث كانوا يعيشون 
في أرض مصرء فاستعبدهم فرعون وأذلهم فكانوا في قمة الذل والاستضعاف والهوان . ثم 
نجاهم الله عزّ وجل وأ غرق فرعون وجاوز بهم موسى عليه السلام البحر متوجهاً إلى الأرض 
المقدسة؛ ثم أمرهم بأمر قائلا يا قَوْم ا دْخُلُوا الَرْض الْمُقَدّسَة البَّي كتب الله لكم ولا تَرْكَدُوا 
عَلَى أدبا ركم فَتَْعَلُِوَا خَاسِرِينَ » [المائدة:١1]‏ جهزوا أنفسكم للجهاد وفتح بيت المقدس ومقاتلة 
القوم الجبارين فيها. هل انصاعوا لأمر نبيهم؟ لا لم ينصاعواء بل خالفوا ورفضوا الجهاد 
واستهزءوا به وقالوا 'فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون" 


2 


ني 


عاقبهم الله بالتيه» (قال فَإِنّهَا مُحَرَمَة عَليْهِم أَرْتِعِينَ سَنَة يَتيمُونَ في الأَرْضٍ ». [المائدة:”؟] هكذا 
كان العقاب تِية وضلال في الأرض مدة أربعين سنة» هم اختاروا القعود فوكلهم الله إليه فقعدوا 
لا يخرجون من مكان قعودهم مدة أربعين سنة» يظل أحدهم طيلة الليل يطوف باحثا عن مخرج 
ليجد نفسه في الصباح قد رجع لنفس المكان الذي قد بدأ منه ! حلقة مُفرغة يدور فيها بنو 
إسرائيل. هكذا كانت حياتهم في أرض التيه. 

وهم هناك» مات هارون عليه السلام ومات موسى عليه السلام ولم يدخلوا بعد للأرض 
المقدسرة. ثم أصبح (يوشع بن نون) فتى موسى عليه السلام الذي اصطحبه معه في رحلته 


يو 


للخضر نبيا لهم؛ فبدأ يجهزهم ويعدهم لفتح بيت المقدس» وخرج بهم في يوم جمعة وبدأ حربه 
مع القوم الجبارين. 

كادت الشمس أن تغيب وهو لم ينته من حربه بعدء فنظر للشمس وقال أنت مأمورة وأنا 
مأمور ' اللهم فاحبسها علي" فحبسها الله عليه» وهذه آية لم يعطها الله لأحدٍ غيره. أكمل قتاله 
وانتصر وفتح بيت المقدس ودخل ببني إسرائيل للأرض المقدسة» تتابعت الأعوام ثم مات يوشع 
بن نون عليه السلام وخلفه نبي آخر على بني إسرائيل» وقامت بينهم وبين القرى المجاورة لهم 
حروبُ عديدة» لحقتهم فيها الهزائم ونزلت بهم المصائبء وفقدوا تابوتهم المقدس الذي كانوا 
يتباركون به. 

ذهبوا لنبيهم يطلبون منه أن يجعل لهم ملكا قائدا يسوسهم ومقودهم في حروبهم فأجابهم نبيهم 
"إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ". ولما استقر المُلك لطالوت بدأ في إعداد جيشه لمقاتلة جالوت 
وجنوده؛ وجالوت هو قائد القوم الجبارين وكان قائدا مشهورا بالرعب. 

لما رأى بنو إسرائيل جالوت وجنوده ورأوا جيشا جرارا لا يُدرى أوله من آخره؛ أصابهم 
الفزع والهلع والخوف وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده . هنا انتفضت الفئة الأكثر إيمانا 
والأكثر يقبن وتوكلاً في تثبيت الفئة التي بدأت تهتز وتضطرب قائلين لهم "كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين". ومن ضمن هذه الفئة رجلا قويا في إيمانه وعزمه 
وشجاعته وهو داود عليه السلام ولم يكن نبي بعد لم عيعه مشهد جيش جالوت وجنوده بل إنه 
أقدم وانبرى وؤيك القائد العظيم جالوت '"وقتل داود جالوت" وحصل النصر لبني- إسرائيل » 
وفرحوا بهذا النصر وأحبوا داود ومالوا إليه ثم أصبح ملكا لهم بعد موت ملكهم طالوت. 

'وآتاه الله المُلك والحكمة" جمع الله له بين المّلك والنبوة فكان داود عليه السلام من الملوك 
الأنبياء ووصف الله مُلكه بقوله 'وشددنا مُلكه". قال القاسمي رحمه الله: أي قوؤيناه بوفرة العدد 
والعْدد ونفوذ السلطان وإمداده بالتأييد والنصر.' 


َ محاسن التأويل 


53 لك داود و ل ا ل | السلام "العهد الذهبي ليذم إسزائيل" ففئ هذه الحقبة من 
الرهاق: ليحك ينو إعوافيل: انه تكروب يولك تنقاق | واتهر اقفر .بو الزاة لاو لالمشعياك ذل كان فى 
أوج مجدهم وعزهم ورفعتهم فكان هذا هو أزهى عصورهم. 


المحور الثانى: النعم التى انعم الله بها على داود عليه السلام: 

١‏ -وهبه الله صوتا جميلا نديا شجيّا فكان إذا سبّح سبّحت معه الجبال والطيور. يقول ! بن 
عاتن رظني :اله كته كانت الكو ضعت معة: إذا ينتج وكان إذاافرا لوقي اين إلا 
استمعت لقراءته وبكت لبكائه".' 

؟ -خفف عليه القرآن -زبور داود- فكان يقرأه قبل أن تسرج دوابه. عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي يلد قال '"خّفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتُسرج 
فيقرأ القرآن قبل أن تُسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده".' 

* -ألآن الله له الحديد. قال الحسن البصري والأعمش وغيرهم: كان لا يحتاج أن يدخله في 
النار ولا يطرقه بمطرقة بل كان يفتله بيده مثل الخيط فتلا. 

؛ -علمه الله صناعة الدروع إوَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ بُوس لكم لِتُحْصِئَكم »> [الأنبياء:60]. قال قتادة : 
فكان أول من عمل الدروع. وعلمه كيف يصنعها وقال 'وان اعمل سابغات وقذر في 
السرد" أي اجعل العمل متقنأ بحيث تكون المسامير التي ستوضع في حلقات الدروع مطابقة 
لها تماما ولا تجعل الحلقة واسعة فيدخل فيها المسمار فيتحرك» ولا تجعلها ضيقة فيدخل 
فيها فيتكسر. 

ه حميّزه الله بالقوة. قال تعالى #وَاذْكر عَبدَنا دَاوُودَ ذَا الأيدٍ إِنّهُ َوَابْ» [ص:7١].‏ كان قويا 
في بدنه» قويا في عبادته يتعبد ربه ليلا ونهارا. قال عنه لد كان داود أعبن الناس".' 


وعنه يد "أحب الصلاة إلى الثه صلاة داود وأحب الصيام إلى الثه صيام داود كان ينام 


' زاد المسير )١١5454(‏ 
١‏ رواه البخاري- أحاديث الانبياء 


' رواه مسلم )١١59(‏ 


اه 7 00 : و 1 7 ا 48 5 2 ١‏ 
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفط ر إذا لاقى ' » فكا 
عليه السلام من أعبد البشر في زمانه. 


قصة داود والخصم إذ تسوروا المصراب: 
قال تعالى (وَهَلَ أنَاك نبأ الخَصْم إِذ تَسَوَرُوا المِخْرَابَ )١١(‏ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَرَع مِلهُم * 


قالوا لا ئَخَفْ خَصْمَان بَعَى بَعْضْنًا عَلَى بَعْضٍ فَاحُكم يَيَْنَا ِالحَقّ ولا تُنْطِط وَاهْدِنًا إِلَى اسَوَاءِ 
الصّراط )3١(‏ إن د ذَا أَخِي لَه تسح وَتَسَعُونَ نَعْجَة ولي َعْجَةَ وَاجِدَة فَقَالَ أكفِلنيهَا وَعَزَنِي في 
الخِطَاب )3١(‏ قال لَقَدْ ظلَمَك سُوال نَعْجَنك إِلَى 'نتاجه وَإِنّْ كثيرًا من الخُلَطَاء لَبَنْغْ ي بَعْضْهُم 
عَلَى بض ! إلا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات وَقَلِيل ما هُم - وَظَنْ دَاوُودُ أنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسِتَغْفْر رَبّهُ 
وَخَر وَاكعًا وَأَنَابَ (؛ )١‏ فعَفْرَنًا له دَّلك” 0 لزلقى وَحُسن ماب )١5(‏ يا دَاوود إن) حَعَلنَاكَ 
خَلِيعَة في الأرْض فَاحَكم بَيْنَ الئاس يالحَق ولا كد تَبِعِ الهَوَى 'فَيُضِلَك عَنْ سَبيل الله “إن الذين 
يَضِلونَ عَنْ سَبيل الله لَهُمْ عَدَابُ شَدِيِنُ يما نَسُوا يَوْمَ الحِسَاب 4»)5١(‏ حو كي 

فوجئ نبي الله داود وهو مُخدك في محرابه يتعبد ربه بشخصين قد تسوّروا المحراب - نزلا 
هين على الشورك وز اننا د شنيق نانك اربع مويو لكا لانن لا تكن سمال ذه 
بعضهما على بعض" وجئنا للتقاضي أمامك فاحكم بيننا بالحق. فبداً أحدهما يتكلم: إن هذا أخي 
له تسعٌ وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال: أكفلنيها (أي اجعلها لي وفي ملكي وكفالتي ١‏ ) 
وعذّني في الخطاب (شدّد علي وأغلظ في القول). 

هذه هي القضية التي عرضرت على داود على لسان احد الخصمين. ومن الوهلة الأولى 
لسماع هذه القضية وهذه المظلمة الصريحة أصدر داود كمه 'لقد ظلمك بسؤال نعجتك ! لى 
زعاجه' شعر أن صاحب هذه النعجة مظلوم وأن أخاه معتدٍ ظالم» فاستعجل في الحكم من دون أن 
يسمع لحُجة الخصم الثاني أو أن يترك له فرصة للبيان أو الدفاع عن نفسه وهذا ليس من العدل 
ولا من الإنصاف. وبمجرد ان حكمَ عليه السلام بهذا الحكم اختفى من أمامه الخصمان» فعلِم 
داوق أ العسيالة: لوست مهرد تصبمين عادييز من البشق وإنما هم ملائكة والمسألة كلها كانت 


| صحيح البخاري )*14١9(‏ 


اختبار وامتحان وادبلاء "وظن داود انما فتناه" وهنا أدركته طبيعته أنه أواب كثير الأوبة 
والرجوع لربه 'فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب". 

قال القرطبي رحمه الله: ان داود سجد خاضعا لربه؛ معترفا بذنبه» تائبا من خطيئته» ف إذا 
سجد أحدٌ فيها فليسجد بهذه النية» فلعل الله ان يغفر له بحرمة داود الذي إتبعه".' 

قال أبو حيان: وذكر المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياء ضربنا عن 
ذكرها صفحاء ونحن نعلم مطلقا أن الأنبياء معصومون من الخطاياء اذ لو جوزنا عليهم شيئا من 
ذلك لبطلت: الشوائم ولداتئق يش مما يذكزوقء اقم تحكى اللدفى كنابه تمر" كلى .ما 'أراذه الله 
وهنا حكئ القصتاضن مما فيه عضن عن منصب النبوة طرحتاءة." 

وفك كلق : اللو لندمة نهذه الجقزة رسا نه وفنا يقتهيدى له لقرمة كاه عم المقننة وتحصة 
مرجع في الآخرة. وقد جعله الله خليفة في الأرض وهذا مما يدل على مكانته عليه الصلاة 
والنجلاد و اضيطقاة الل له بوررافع مق الصبيدون منا تنيع . الندمين فلك الأنيو اتتلياة. «التوظيوعة 
الباطلة. 

وقفة مح الإناية 

الإنابة هي الرجوع إلى لل بل الإسراع في هذا الرجوع. 

قال ابن القيم رحمه الله: الإنابة: الإسراع إلى مرضة الله مع الرجوع إليه في كل وقت 
والعبد لا يستطيع أن يتلبس دهذه المنزلة ويُنزل قلبه في منزلة الإنابة» ويسرع في الخطى 
والرجوع إلا إذا ندم واعترف بزلته» وطأطأ رأسه ولسان حاله يقول (يا رب هدنا إليك » أبنا 
إليك» رجعنا إليك؛ هذه نواصينا بين يديك ...). بهذه الإنابة السريعة وبهذا الرجوع يتدارك العبد 
نفسه» ويصلح ما فاته» وعيدمم ما هدم من حسناته وإيمانه. 


وقد أخبرنا َم "بأنه يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير"” قلوبهم مثل قلوب 


' تيسير المنان في قصص القرآن 7/65 

' البحر المحيط بتصرف نقلاً عن التفسير الموضوعي 
' مدارج السالكبن 

رواه مسلم ٠١9‏ 


أذنب ولو ذنبا يسيرا تجده ينتفض كما ينتفض العصفور لو قطرت على جسده قطرات من 
الماء. هم كذلك ينتفضون 2 المنيب هو صاحب قلب رقيق كثير التأوه؛ كثير الأنين» إذا وقع 


وهاهو نبينا عليه الصلاة والسلام يقبول في دعائه: 


'رب أعنّي ولا تعن علي؛ وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر علي وأهدني ويسس 
الهدى لي؛ وانصرني على من بغى علي » رب اجعلني لك شكاراًء لك ذكاراًء لك ره اباً. لك 
مُطيعاء إليك مُختكِ إليك أوَاها منيباًء رب تقبّل توبتي وا غسل حوبتي وأ ج ب دعوتي؛ وأهد 
قلببي؛ وسدّد لساني؛ وثثُ ح جتيء وأسلل سجّيمة قلبي"'.' 

قصة قضاء داود عليه السلام نى الغنم التى نفشت فى حرث القوم 

قال تعالى (وَدَاوَودَ وَسَلَيْمَانَ إِذ يَحْكمّان في الحَرْث إِذْ نفشّت فيه غنم القوْم وك لحُكمهم 


وه سه ا ور 5ع أ- 


شَاهِدِين )١1(‏ فَعَدَمِنَاهَا سليْمَانَ ‏ وكلاً آكَيْنَا كما وَعِلمَاك. [الأنبياء:.71-18] 

هذه قضية رفعت لداود عليه السلام ليحكم فيهاء رجل عنده مزرعة مليئة بالأشجار والثمرء 
وأخر عرده غنم» وفي ليلة أقبلت هذه الغنم على المزرعة فأفسدت الزرع ولم عيق منه شيء 
والنفش لا يكون إلا بالليل» ويُقال: أنفش الراعي يعني تركها ترعى بالليل ونام عنها. 

تافككم أضيحات الدراويعة إلى بذاوه بقلية الندائم» يناذا نحكد 5 اق مدنع الكنع كلها لضادي 
البستان تعويضاً له عن زرعه الذي أتلف . ولكن ابنه سليمان كان حاضراً يشهد هذه القضية 
فابتدر أباه قائلاً: إن لي رأياً في هذه القضية وهو أن تدفع الغنم إلى صاحب البستان فينتفع منهاء 
وأن يُعطى البستان لصاحب الغنم يزرعه ويحرثه و يتعاهده حتى إذا ستوى الزرع وحان وقت 
العاد سه المزريعة إلى المهانها ونقوك اصيكاب القن الدافيو :فلن ممع ارد هل الما 
هذا الرأي من ابنه قال (وؤفقت يا بُّني) وأفتى به. وهذا هو قول الله تعالى 'ففهمناها مرليمان". 

وقريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله كِللْدٌ: "بينما امرأتان معهما ابناهماء إن عدا 


' رواه أبو داود ١١١١١‏ 
ر 


الذئب فأخذ ابن إحداهما ء فتنازعا في الآخر, فقالت الكبرى : إنما ذهب بإبنك؛ وقالت 
الصغرى إنما ذهب بإبنك؛ فتحاكما إلى داود فحكم به لللشربرى. فخرجتا على سليمان فقال : 
ائتوني بالسكين أشقه نصفين لكل واحدةٍ منكما نصفه, فقالت الصغرى : يرحماك الثه هوا بنها . 
فقضى به لها . 

وفاة داود عليه السلام 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ويْدٌ قال : "كان داود عليه السلام فيه غيرة 
شديدة فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله احد حتى يرجع . قال : فخرج 
ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تتطلع إلى الدار فلِذا رجلُ قائم وسط الدار فقالت لمن 
في البيت: من آأين دخل هذا الرجل والدار مغلقة والثه لتفضجن بداود, فجاء داود فلِذا الرجل 
قائم وسط الدار فقال له داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا امنع من الحجاب . 
فقال داود: أنت والثه إذن ملك الموتء مرحباً بأمر الثه. ثم مكث حتى قبضت روحه؛ فلما غسل 
وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس فقال سليمان للطير : أظلي داود فأظلته الطير حتى 
أظلمت عليه الأرضء فقال سليمان للطير: اقضي جناحا". ' 

تأمل قول داود عليه السلام لمك الموت (مرحبا بأمر الله). السعيد من عباد الله من يأتيه 
الموت وهو قريب من الله» يأتيه وقلبه معمورٌ بالله . بعض السلف لما حضرته الوفاة نظر إلى 
النعما عدو فشن ودتل اث قال ليان .همذ فلمل اللعاطلوره لعشتو ان المتفار قله رن أرما كلم بعادنه 
ففرح شعن وق ون 

والسعيد من يلقى الله فيفرح... والمحروم من يلقاه فيحزن . ولا يفرح بلقاء الله إلا من أحب 
الله بصدقء وسأل الله بصدق "اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك". فعلى 
قدر الشوق هنا تكون لذة النظر إلى وجهه جل جلاله هناك. 

والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وبحمده هي الكرامة التي لا مزيد عليها. أهل الجنة وهم في 
الحكة متقتوق يمه :نازو | إريجة اله تعالى فيو | حلى تعد الحكةمن ةلتك 


' رواه أحمد (419/؟7)- قصص القرآن 855 


الزهم إنا نسألك من فضلك ونسألك لذة النظر الخ وجهك. 
لقد مات داود عليه السلام بعد أن أتم المائة وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل بسط كفه 
فلِذا هو كائن من ذرية ادم في كف الرحمن فإذا رجال منهم أفواههم النورء فلِذا برجل يعجب 
الج كور ل دروام دون هذ الانال 1 انك :اذ رده قال روا رجه لكي جد اكه لمن لعفن 1 قال 
جعلت له ستين. قال: يا رب فأدم له من عمري حتى يكون له من العمر مائة سنة» ففعل الله 
ذلك» وأشهد على ذلك".' 


' وقد روي هذا الحديث من غير وجه- الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. نقلآ عن قصص القرآن لحامد 
بسيوني ص 5/15 
2ه آذك 


تسليمان غليه السلام 


فضا نطيه 


4)90( ثناء الله عز وجل له. قال تعالى (9وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سَلَيْمَانَ “نِعم الجَبْد إِلَّهُ أَوَابْ‎ - ١ 
.]١ ١ إص:‎ 
قال ابن كثير رحمه الله : يقول الله تعالى مُخبرا أنه وهب لداود سليمان أي نبيا كما قال عز‎ 
وجل 'وورث داود سليمان" أي : في النبوة.‎ 


إن مِن أعظم نعم الله على العبد أن يهبه ولدا صالحا تَقِرٌ به عينه . فإذا سألت ربك الذرية 
فاطلب ولد صالحا حتى لا يكون هذا الولد غصّة في حلقكء ملهاة لك مُشغِل لك عن أمور دينك 
والنذاك اقرخ ريغطن, الارية الأ وزيكون | خالنهم وو الدديى الا ينار ا و العياذ 19ئلة4 نوهد يما بحكاء 
نوح عليه السلام عن قومه فقال: (قَالَ نُوح رب إِنّمُمْ عَصَوْنِي وَالبَعُوا مَن لم يَزِدْهُ مَالَهُ ووَلَدُهُ إلا 
خَسَارًا (١؟)24‏ [نوح:١؟]‏ 

جمع الله له بين النبوة والمُلك كما جمع لأبيه» وزاده ملكا عظيما لم ينله أحدٌ قبله ولا يناله 
أحدٌ بعده. قال تعالى (فَسَخَرَْا لَهُ الرّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رْخَاءَ حَيْتْ أَصَابْ (5") وَالشَيَاطِينَ كل يَنَّاءِ 
وَعَوَاصٍ (1") وَآخَرِينَ مُعَرَِينَ في الأَصْفَانِ (") هَذَا عَطَاوْا فَامْئْنَ أَوْ َمِْك يِغَيْرِ حِسَابٍ (9")» 
ص :"لمآ ْ ْ ْ 

قال القرطبي: "هذا عطاؤنا" الإشارة بهذا إلى المُلك؛ أي : هذا المُلك عطاؤنا فأعط من شئت. 
أو امنع من شئت لا حساب عليك. 
؟ مع نبي الله سليمان عليه السلام (في رحاب سورة سبأ) 

قال تعالى (وَلَقَدَ آكينَا دَاوُودَ مِنّا فَضْلاً “يا حِبَالَ أَوْبِي مَعَهُ وَالطيّرٌ وَآَلَنَا لَهُ الحَدِيدَ )٠١(‏ أن 
اغْمَلْ سَاِعَاتِ وَقَدّرْ فِي السرم “وَاعْمَلُوا صَالِخًا “إنْي يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )١١(‏ وَلِسْلَيْمَانَ الرّيح 


1ت 


8 0 أذ له صد عامل ه 
وها شه وَرَوَاحهَا شه َأَسَلنًا لَهُ عَيْنَ القط” وَمِنَ الحِنْ من يَحْمَلِ بَيْنَ يَدَ به يإذن رَبّْهُ ومن 


© سه 


يزخ فا ِنْهُمْ عَنَ أَمْرِنا نذِقَهُ من عَذَابِ السَّعِيرٍ )١١(‏ يَعْمَلونَ لَهُ ما يَشَّاءُ من مَحَارِيب وَتَمَائِيلَ وَحِفَان 


كَالْجَوَابٍ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ” اعْمَلُوا آل ذا وُودَ شكرًا ” وليل بن عِبَادِي الشّكورٌ )1١(‏ فَلَمَا قَصََا عَلَيه 
الْمَوْتَ ما دَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلا دَابّةَ الأرْض تأكل مِنْسَأَتَهُ لما خَرَ تبه تيت الجر أن تَوْحَانوايَعَمُونَ 


العَيّبَ ما لَبنُوا في العَذَاب المُهين ]١ 4-١ ١:أبسإ 4)١4(‏ 

١‏ -سخر الله له الريح تقطع في الغدو والرواح مسيرة شهر مما يدل على سرعتها الفائقة. 
وصف الله هذه الريح بأنها 'تجري بأمره رخاءً حيث أصاب" ريح مسخرة لسليمان تسير 
بأمره حيث شاء سريعة مأمونة الجانب ولينة. وهي آية فريدة لا يمكن للبشر مهما أوتوا من قوة 

أن يتمكنوا منها ويتحكموا بها. 
فل انق :فق رمه الك "ذا تراك منليمان اللقرك انتما مبويهة الل هر كيل الال ريم الق. قو 
أسرع سيرآ وأقوى وأعظم ولا كلفة عليه لها".! 


ما هى قصة الخيل التى تركها سليمان؟ 


عن “قي ”86م - انه 7 ب ١(‏ 
َه 
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يقول تعالى 9وَوَصَينًا لداووت 0 "نعم العَبْنُ " إِلَّهُ أَوَا 
الصَافِنَاتَ الحِيّان (1") فَقَالَ إِنْي أَحْبَبْتْ حُبّ الخَيْرٍ عن رربي حت 
رَدوَهَا علي فطفْق مَسحَا بالسّوق الاق ")4 [ص:. "سم 

عرض على سليمان عشية يوم من الأيام- بعد العصر- الخيل الأصيلة السريعة الجري التي 
تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة لنجابتها وخفتها فتشاغل بحُسنها وجريها ومحبتها عن 
صلاته حتى غابت الشمس واختفت عن الأنظار. 

فقال سليمان مباشرة مُعلنا توبته وأوبته ورجوعه السريع لربه 'ردّوها علي" أي ردوا علي 
الخيل التي عرضت من قبل فشرع يمسح سوقها وأعناقها أي يذبحها تقربا لله وتوبة إلى الله 
لأنها شغلته عن ذكر الله. 


") إِذْ عُرض عَلَيْهِ بالعشي 
تَوَارَتَ بالحِحَاب (؟*) 


' تيسير المنان في قصص القرآن- ص 55٠١‏ 
2 ان 


؟ -أسال الله تعالى القطر لسليمان» والقطر هو النحاس المّذاب الذي يُستخدم في أغراض الميلم 
والحريئ :وضتناعة الألات و الأسلهة و الشتييد: بو البقاء: 

مركن :له انحن و القواظارى معدل انرى اعقوم من وستكنجه لتنا الأنية اليائلة اللبجري: 
ومنهم من يغوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان» وآخرين من الشياطين-2 المردة- 
موثقون في الأغلال مربوطون بالقيود والسلاسل لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان.' 

فسخر له الشياطين في بناء وتشييد المساكن والمحاريب. والهحواب : كل موضع مرتفع» فقد 
يكون المقصود بها محاريب المساجدء وكل الأبنية المرتفعة من قصور حصينة ودور شريفة 
وحصون منيعة. 

تماتكبل: وهي التصاوير والمجسمات المعروفة وقد كانت شائعة في شريعتهم. 

جفآن: هي القصاع أي القصعة التي يؤكل فيها الطعام. 

كالجواب : جمع جابية وهي الحياض التي يجبى فيها الماء . وبُقال: كان يقعد على القصعة ألف 
رجل يأكلون منها. 

وقدوو واسعببات : وهي آلة الطبخ- ما يُطبخ فيها الطعام- ثابتات لها قوائم لا يُحرّكن عن 
أماكنها وقيل كان يُصعد لها بدرج! فلك أن تتخيل ضخامة وميعة هذه الجفان والقدور. 

4 سبدو له الهو من الأننن ,والكن واليرو بو أنينكها تكاكلي :يه الطيون في الفواء4 .وما 
تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها. 

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية : أن سليمان عليه السلام مر بعصفور 
يدور حول عصفورة:؛ فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا نبي الله؟ قال 
يخطبها الى نقينة روتوك :لو حيتي كنك أي غرف دمشق الشف قال سليفان عليه السناف أن 
غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحدء ولكن كل خاطب كذاب".' 


١‏ التفسير الموضوعي. سورة ص 
' البداية والنهاية (؟/١؟7)‏ قصة سليمان بن داود عليهما السلام. قال رواه ابن عساكر )١١/8/١١(‏ 
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وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن سليمان خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة 
قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقيء فقال لأصحابه : "ارجعوا فقد متقيتم . إن هذه النملة استسقت 
فاستجيب لها".' 

آتاه الله من كل شيءء فعرف لربه فضله فقال (وَأُوتِينا مِنْ كل شّيْء “إن هَذَا لَهُ وَالْفْضْل 
المُبِينٌ (15)» [النمل:١]‏ 

كان سليمان عبدا شاكرا لربه في كل أحواله وكلما جدد الله عليه النعمة زاد في شكره 
واعذر زنك وفطي اند يهلية: 
« لما سمع النملة وهي تحذر قومها وفهم قولها تضرع لربه قائلاً (رَبأَوْزِعْنِي أن أشكر 
نِعْمَتك التي أَنْعَمْت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَي وَأنْ أَعْمَّلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلِنِي بِرَحْمَتِك في عِبَادِكَ 
الصَّالِحِينَ .2)١19(‏ [النمل:15] طلب من ربه أن يلهمه شكر هذه النعمة وهذه المنة وهذه المزيّة 
التي تميّز بها على غيره وأن يوفقه لشكرها وبُيسّر عليه العمل الصالح ويُدخله في عباده 
الشمالكية: 
« لما رأى عرش بلقيس أمامه»ء عرش عظيم علي حُرّاس وهو في قصرها في اليمن» والمسافة 
بين اليمن وبيت المقدس ليست بالقصيرة ثم هاهو أمامه في لمح البصر [قبل أن يرتد إليك 
طرفك] معجزة عظيمة لم تزده إلا انكساراً واعترافا وثناءً وشكرا . قال تعالى !9فَلَمًا رَآهُ 
مُسَقِرًا عِنْدَهُ قال هَذَا ون فَضْل رَبّي لِيبِلونِي أأشكر أم أكفر “وَمَن شكر فإِنَمايَشْكرُ ِْضيه ومن 
كَفَرَقَإِنَ رَبّيِ َنب كريم ٠(‏ )4 [النمل:٠4]‏ 

هذا التسخير العظيم وهذا المُلك العظيم» انس وجن وطيور ودواب وريح.ء آيات وعجائب 
وخوارق يحارٌ العقل فيها وفي مفرداتهاء لا يمكن أن تدرك بالأسباب أو تحصل بالأسبابء إنما 
هو تقدير الملك الوهاب. 

لذلك لما دعا سليمان ربه دعاه باسمه الوهاب رب اعْفِرْلِي وَهَبْ لِي مُلَكَا نا يَنْبَغِي ِأَحَدٍ من 
بَعدِي إِنك أنتَ الوَهَّابْ» لأنه يعلم نَْ الله وحده هو الذي يهب ما لا يستطيع أحد أن يهبه. 


' البداية والنهاية (؟/7؟) 
2 


يقول ابن القيم في نونيته: 
وكذلك الوه اب من أسمائه فانظر مواهِبهُ مدى الأزمان 
أهل السموات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان 
وقغة مح اسم الله "الوهاب” 
ورد في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: 


-قال تعالى (رَبَنَا لا زِغ قلوبَنًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْلَنا مِن لدت رَحْمَة “إِنّك نت الوم ابْ (4)0 
[آل عمران:86] 
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-وقال تعالى (أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائْنَ رَحْمَة رََْت العَزِيزٍ الوَهَّابٍ (4)9 [ص:1] 
-وقال تعالى على لسان سليمان عليه السلام #قال رب اغفر لبي وَهَب لي ملكا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ من 
بَعْدِيّ إِنَّت أنْت الوَهَّابْ (5 ”)4 [ص:ه"] 

ما هو تعريف الهية؟ 

هي العطية الخالية عن الأغراض والأعراض والآلام والضرر. 

متى تسمى العطية هبة؟ 

إذا كانت خالية من العيوض© مِيْطيك ولا ينتظر من وراء هذا العطاء عوض منكء بأن ترد له 
هذه العطية بمثلها أو بأحسن منها. 

إذا كانث خالية عن الأغراض> معُطيك ولا ينتظر منك مدحا ولا ثناءً ولا حظأ ولا رفع مذمة 
عنه» فيعطيك بغير عوض ولا غرض. 
إذا كانت خالية عن المكروه والضرر © عطية نقية لا ضرر فيها ولا مكر ولا استدراج ولا 
سوء ولا ألم» إنما هي هبة ورحمة وبركة منه وفضل عليك. 


ولا يستحق أحد أن يسمى وهابا إلا إذا: 


0 تررضت وهائته دوت وكارك من جهة» ومن جهة أخرى استمرت ودامت واتصلتء فعلى 
يشاء: يهب المال» والجمال» العلم, الولدء الدنياء الملك» والمتاع والطاعة والرحمة وال مغفرة 


والهذائة وعدت عون كلقني نه كل بجا مقلم بام «الذنها :و الاخرة هو هيد فق الهو متاق اشم 
الوهانتة 


وهائبه وعطاياه تدر على عباده بدون حصر ولا عد 


6 2 
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7 لهم من 9 وَحَعلنًا 0 ِسَّانَ صِدْق عَلِيا (2)5 [مريم:.٠]‏ 


6 سه © سد سس 


ره 


5 له إسحاق وَيَحْقوب نَافِلَة وكلاً حَعَلئَا صَالِحِينَ 24)7١7(‏ [الأنبياء:77] 
لوَوَهَينًا له يَحيَى وَأصلحنًا له رَوَحَه ”4 [الأنبياء: 46] 

هبات متنوعة تعرّفك قدر الوهاب وقيمة الهبة. فمن قرأ كلمة (وهبنا) بقلب واع حي وقاد 
لعرف وفهم أن معناها أعطينا بلا سؤال ولا طلب.. أعطينا ووسعنا في العطاء.. أعطينا ما لا 
وصور أن أحدا يعطيه. ووهبنا ما لا يستطيع أن يهبه أحدٌ لأحدٍ البتة. 
أيوب عليه السلام قال الله عنه 9وَوَهَبَا لَه أهله وَمِثْلِهُمْ مَعَهُم رَحْمَّة مِنَاك [ص:":] 

قال جملة المفسرين: إن أيوب أبتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنه فرفضه القريب والبعيد 
وعافه الجليس» وأوحش منه الأنيس وانقطع عنه الناس وفقد جميع ماله وولدهء ولم يبق له إلا 
زوجته اليرّة الوفية التي كانت تخدمه وتقوم بشأنه حتى كانت تخدم الداتوه الكتهض وها انها 

وبعد هذا الصبر أتت الوهائب . وهبه الله أهله ومثلهم معهمء أحيا له أولاده الذين ماتواء شفى 
المريض منهمء جمع عليه من تشتت منهم؛» أعطاهُ مثل ما أخذ منه وزاده عليه. 

بين ذلك نفك ول ا نون هليه موه الننما فكو ]ذا مق تهت 1 كما بخاية في الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كيد قال: "بينما أيوب يغتسل عرياناً خرٌ عليه رِجْل جراد من 


1د 


ذهبء فجعل بحني في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال : بلى يا رب 

٠.١. 4‏ 1 10 
ولكن لا غنى لبي عن بركتك . 

هذا عطاء يدلك على ميعة هبة الله لعبده. طالما أن هذا العبد صبر لربه هذا الصبر وسكن له 
وتواضع وتضرّع فإن الله سيهبه بلا حصر ولا عد ولا عوض ولا غرض . فالهبة تأتي على 
فإِذا اصابك مكروه أو حل بك ما لا تحب» ولزمت الصبر ولم تتضجر ولم تتأفف ولم تشتكي 
فيّْق أن وهائب الله ستأتيك» وأنه على قدر لجوئك ستكون وهائب الله لك. 
« تأمل في حال زكريا عليه السلام . بلغ من العمر التسعين» انتشر الشيب في شعره؛ وهَنَ 
عظمئة وجنيدةة يلغ مق :العمن .غنيا وهى النيق الذي تيسن فية:المفاضيل: والعظام وتحف 
بالإضافة إلى عُقم زوجته فهي عاقر لا تلدء كان في قمة العجز في الأسباب. وهو في خضم هذا 
العكز و العكق. يلفه ,مخ :كل حانب» حقق: الغيويدية و أظهن لفقو ومسكلفة .و دله.واخفه» الطر ع 
بين يدي ربة. 

وابن رجب رحمه الله يقول: (من طرح نفسه بباب رب الأرباب لم يحتج إلى زمن طويل في 
فتح الأبواب).' 

أظهن شكسفة .ديا ريت أنا هيف أطبعقةمن الزيشة التى:تتقاب في المؤاء.د: أطيعق 
إذا عرف العبد أن ينطرح بين يدي ربه بهذا الضعف وبهذا الانكسار فإن الأبواب لا شك 
ستفتح والوهائب ستنزل. 

زكريا عليه السلام انطرح واستوهب ربه وقال إرَبْ هَب لي مِن لدلك ذُرَيّة طَيْبَة “إِنت 
سَمِيعٌ الدّعَاءٍ (4)"4 [آل عمران:8] 


' رواه البخاري (5/١7؛)‏ 
' نزهة الخاطر العاطر لإبن رجب 
2 


يقول بعض أهل التفسير: إذا وجدت إنساناً يقول رب هب ليء فاعلم يقيناً أنه قد وضع أملّه 
كله فى :أزنة بلقي اساي "لاخ الهية بعطا تريق: :اله يفون بقالل اقابته تمك مذورق أساتة 
وبُعطي حتى وإن عزت الأسباب . ومن عَظم يقينه بربه لم يكله الله إلى نفسه ولا إلى الأسباب . 
لم يكله الله إلا إليه جل جلاله. وإذا وكلك الله إليه دبّر أمرك وقضى حاجتك وتولاك وسعيدت 
عاذ مدن ليا 
اللهم إنا نسألك صدةق التوكل عليك وكمال حُسن الظن بك 

© علمنا الله في كتابه أن نستوهبه. (رَبّنَا لا تزغ قلويًا بَعْدَ إِذْ هَدَبْتَنَا وَحَب لنا مِنْ لَدلك رَحْمَ 5* 
نت نت الوَهَّابْ (4)8 [آل عمران:1] 
وك د ركد قافله تسن سك ريهمات: 

أن يحصل في القلب نور التوحيد والإيمان» وأن يحصل في الأعضاء نور الخدمة والطاعة؛ 
وأن يحصل في الدنيا سهولة أسباب المعيشة وصلاح الحال؛ وأن يحصل عند الموت سهولة 
السكرات: وأن يحصرل في القبر سهولة السؤالء» وفي القيامة غفران السيئات".' 

استجاب الله لدعاء موسى عليه السلام فوهبه أخاه هرون نبياء والنبوة أعلى ما يمكن أن يهبه 
الله العيق: في النقوان. قهى :0 بذاك يعفل: زوالا نكا ني وال الحقهاة و زتمنا فى كيه الله المحطدة: 

© استجاب الله لدعاء إبراهيم عليه السلام فوهبه إسحاق ويعقوب نافلة. 

استجاب الله لسليمان عليه السلام فوهبه مُلكا عجيبا عجيبا يحار العقل في مفرداته وعناصره. 
فما بقي لنا نحن إلا أن نوحد ربزا بهذا الاسم العظيم (الوهاب)» وأن نستوهب ربنا كل شيء»: 
ولا نستعظم ولا نستكدقي في حقه شيء. فالله اكدبي وأعظم من كل شيء . والله عن وجل لا يحب 
من عبده التشكك والتردد وأن يقول كيف؟ ومن أين؟ ولا يمكن ومستحيل ... وكأن خزائن الله قد 
نفات وعطاياه قد انتهت وكأن الله ليس عنده ما يُغني به خلقه. 

نعحدس :للد كيزة عبده أن يوحده وأن يعلم قدرته وأن يعلم سيعة عطائه ومُلكه وكثرة وهائبه وأنه 
الوهاب سبحانه وبحمده. 


' نقلآً من إحدى الدروس العلمية للدكتور محمد الدبيسي في شرحه لاسم الله الوهاب 
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قوم لسبأ 


سنتدارس في هذا المجلس قصة قوم سبأ. فبعد أن ذكر الله حال الشاكرين وعاقبتهم ومثل لهم 
بداود وسليمان عليهما السلام» أعقبهم بذكر حال الجاحدين وعاقبتهم في قصة قوم سبأ (لقد كان 

قال ابن كثير رحمه الله: كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها. وسبأ في الأصل هو رجل اسمه (سبأ 
بن يشجب بن يعرب بن قحطان )» نسبت إليه هذه القبيلة وسّميت به البلاد . وقد جاء في مسند 
العاف أحفة. 51 جر كاد يبان رسو له الله تعن عا امهنا هق اليكل آم ناهر أذ أه أرر كين فقا عاب 
الصلاة والسلام: "بل هو رجل ولد له عشرة فسكن اليمن منهم ستة؛ وبالشام منهم أربعة؛ فأما 
اليمانيون فمذحج وكنده والأزن والأشعريون وأنمار وجميرء وأما الشامية فلخم وجذام وعاملة 
وغسان". ' 

يماذا وصف الله بلادهم؟ 


5 5 5 م ١‏ 0 00 00 2 وو 3 5 رين 8« ى 

قال تعالى: #لقد كان لِسََا فِي مسكت نهم آيّة ' جَنْنَان عن يَمِين وَشِمَال “ كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بَلدَة طيّبّة وَرَب غفورٌ (4)15. [سبأ:5١]‏ 

كان كشي ريفيد اندو ركديد كخصكة و امك انهه فزيوة كين ماركوم فش سيدا عظيها كككها 
هو سد مارب الشهيرء جعلوا له عيونا تفتح وتغلق فياخذون منه بقدر حاجتهم ويختزنون الباقي 
لوقت الشدة. 

أرضهم تتدفق بالخيرات»؛ حقول خضراء ومروجٌ واسعة وسهول ممتدة وصفها الله بأنها 
(جنتان) وهذا ما يبعث على تخيل روعتها وكثرة ما فيها من الثمار حتى قيل: أن المرأة كانت 
تمشي تحت الأثرجار وعلى رأسها المكتل أو الزنبيل» وهو الذي تخترف فيه الثمارء فيتساقط من 
الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. 


' مسند الإمام أحمد )*1١5/1١(‏ 


وذكر آخرون أنه لم يكن في بلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث ولا شيء من 
الهوام» وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم ليوحدوه ويعبدوه. 

ومما امتنّ الله به عليهم أيضا أن سهّل لهم طرق السفرء وجعل بينهم وبين بلاد الشام التي 
كانوا يقصدونها طريق ممتدة على جانبيه حدائق وبساتين وقرى متتابعة وأماكن للاستراحة 
والقيلولة والمبيت. 

قال الحسن: بين اليمن والشام والقرى التي بورك فيها : الشام والأردن وفلسطين كانت أربعة 
ألاف وسبعماتة قرية بورك فيها بالشجر والثمر والماء وحالهم رغيد ونعم الله عليهم تترى 
وكما قال الله (بَلدَة طيّبَة ورب عَفُور). 


ما هو موقف قوم سبا من هذه الضشعم؟ 

يقول الله تعالى 'فأعرضوا"! فأعرضوا عن ماذا؟ أعرضوا عن شكر الله على هذه النِعم, 
وأعرضوا عن عبادة الله ومعرفة حقه جزاء ما أنعم به عليهم. لم يصبروا على هذا النعيم وعلى 
هذا الرغد بل إنهم قالوا "ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا". 

بطروا وطغوا وستموا الراحة وملوا النعمة كما ملها من قبلهم بنو إسرائيل حين قالوا ثريا 
مُوسَى لن نَصِيرٌ عَلَى طعَام وَاحِدٍ فاذع لنَا رَبّك يي خرج لنا هما ثُْبتَ الا رض من بَقلِهَا وقَِاِهَا 
وَفُومهَا وَعَدَسهَا وبصلِهَ َال أتستبْدِنُونَ الذي هُوَ أذنى بالَّدِي هْوَ خَيْرُ"احيطوا يضرًا إن نكم ما 
سَأَلكّم4. [البقرة: ]1١‏ 

تضجّروا من نعمة الله من المنّ والسلوى الذي كان ينزل عليهم من السماء رزقا من عند الله 
بلا تعب ولا كلفة» فطلبوا الثوم والبصل والعدس ونحوه... 

هذا الملل الذي حصل عند بني إسرائيل هو نفسه الملل الذي حصل عند قوم سبأ . والملل 
مسألة خطيرة تدخل على القلوب. 

يقول عنه ابن القيم: "من الآفات الخفية أن يكون العبد في نعمة انعم الله بها عليه» واختارها 
له فيملها ويطلب الإنتقال منها إلى ما يزعم بجهله أنه خيرٌ له منهاء وربه برحمته لا يُخرجه من 


' تيسير المنان في قصص القرآن )45٠0(‏ 


تلك النعمة ويعرهيجهلة ونيو اختيانهلنفسية». حت إذا طناق ذوعا بتلك التعمة وسفظها ونيرا 
منها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها".' 

وهذا هو الذي حصل مع قوم سبأ لما تبطروا على نعمة الله نزعها الله منهم؛ وسلبها منهم 
(فَعْرَصُوا رسلا عَم سَيْلَ ارم وَبَدلَاهُم بحلتهمْ نين دوَائَي أكل حَمْطٍ وَل وَشَيْء 
من سِدر قليل 4)١1(‏ إسبأ:1١]‏ 

أرسل الله عليهم سيلا شديدا انهال عليهم فأغرق بلادهم وأحاط بجناتهم وأهلك ثمارهم 
وأشجارهم. ف اندها كلك وواعن لذ كيهان تنا يها ره ا لط ولا سكدلى و 
تؤكل. 

(ذواتي أَكَل خَمط): أي: ثمر مُّر. 

(وأثل): أشجار ذات فروع وعيدان لا ورق فيها ولا ثمر. شجرٌ لا نفع فيه. 

(وشَيءٍ من سبدو فليل): شجر النبق فهو قِلة لا تسمن ولا تغني من جوع. صارت صحراء 
وفيها أشجار من أشجار الصحراءء وهذا تبديل النعم بالنقم» بدّلوا فبثل الله حالهم. 

ما كان الله ليُكرمك بنعمة ثم يسلبك إياها إلا بسبب منك أنت 

بدلت فبدل الله لك...غيّرت فغيّر الله عليك... والله يقول (إن اللم لا يُعيْر ما يقوم حَنَّى يُعَيْرُوا 
م بأنفسهم». [الرعد:١١]‏ 

فوداسباً بدلا :ويحهدوا وؤقيطروا بعلن تعمة الدفكانوا كمن وفع الننيف:علك تفسنة أى كم 
مقن تفده بمثما #:وهة | "هو الميكذول:والعياذ بالك مضووف لكذاؤة انيه يسعى :فى شقاتها 
وهلاكها. 

ظلموا أنفسهم حين دعوا بتلك الدعوة» فاستجاب الله لدعوتهم» وسلب النعمة منهم» باعد بين 
أسفارهم فصاروا يسيرون في مفاوز وقفارء وفقدوا أماكن الظل والراحة» ثم أيضا مزقهم كل 


' الفوائد.- ص 1" 


مُمزّق» تفتتت قبيلتهم شذر مذرهء فبدلهم الله بنعيمهم عذابأًء وبراحتهم مشقة» وبعد اجتماعهم تفرقاً 
وشتاتا. وفي هذا آية للصابرين والشاكرين» وعبرة للمُعتبرين وذكرى للعالمين.' 
« عرفنا من خلال المدارسة لهذه القصة أن عقوبة البطرء (الحرمان). والحرمان له صورتان: 
١‏ حإما أن يُحرم القعواة نقبيها بو دروت ينه كما مص اف لوم ميد . والنعمة إذا نزعها الله من 
قوم قلما تعود إليهم. 
؟ -وإما أن يتقى النعمة في أيدي أصحابها لكنهم يُحرمون بركتها ونفعها. 

وربما كثير من البلاءات التي تتنزل على النساء في حياتهم الزوجية يكون هذا هو سببها قلة 
الشكرء والبطر على نعمة الزوج وجحودها. 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام "لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى إمراةٍ لا تشكر زوجها وهي لا 
تستخني عنه". أ 

أي سعادة وأيْ راحة وسكينة وطمأنينة تبحث عنها الزوجة في بيتها إذا كان الله لا ينظر 
إليها؟! 

ولتستنع الزوحاته يكنا إلى الحدية:الاخل الذي اخبر .عنه عليه الصلاة والبتلام 'رافتك اعد 
أهل النار النساء. قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بلغرهن. قيل : يكفرن بالثه؟ قال : يُكفرن العشير 
ويُكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهنّ الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت مناك خيراً 


قط".' وهذا والعياذ بالله جحود صريح. 


يُذكر أن أحد الخلفاء الغ ايوخ تمدت: و وتحقة اك يوه أن تمشى على الطين وهى حافية فأمر 
أن يعمل لها خلطة من طين مخصوص .. بأن يمزج المسك والعنبر والزعفران وشيء من 
نشارة الخشب لتمشي عليها زوجة الخليفة! 


' تيسير المثان في قصص القرآن- أحمد فريد ص 47 ؛ 
' أخرجه النسائي 
' رواه البخاري ومسلم 


أي إكرام هذا من زوج لزوجته؟! ولكن تمضي الأيام ويحصل بينها وبين الخليفة ما يبحمصل 
بين الأزواج فتقول تلك الكلمة (ما رأيت منك خيراً قط) فرد عليها: ولا يوم الطين؟!' 
© وهذه وقفق للنساء خاصة: المسألة تحتاج إلى عدل وإنصافء الله عز وجل خاطبنا بالعدل 
سار ان سيت سي 


- إن الله َم مْرُ ادل وَالإِحْسَان» [النحل: ٠‏ 3] 


لأس مه 


- (يَا أَيْهَا الذِين آمَنُوا كوثوا قَوَامِينَ لله شُهدَاءَ بالقسط»4 [المائدة:6] 
-(ولا يَحْرِمَرَكُمْ شان قَوْمِ عَلَى ألا تَعْدِلوا "ا غْدِلوا هُوَ أرب لِلتّقوَى» المائدة:6] 

. تأملن هذا الربط العجيب بين العدل والتقوى؛ لانه ال وحم ات لامر 
أولئك الذين أصبحت ألسنتهم حبل مرخيْ في يد الشيطان يصرفهم كيفما يشاء فيتكلمون في كل 
شيء وبكل شيء. 

تأمل دعام النبي اا ال ل '". وهذا عزيز 
59 غير العدل 5-7 تتفلت ت التقوى من أصحابهاء فالتقوى أحياناً فر مريضة : وأحيناً تكون 
غائبة وأحياناً أخرى تموت هذه التقفوى في قلوب أصحابها. 

ما تراه من الكلام ونشر العورات والسوءات والمثالب والنقائص والذم الذي يحصل بين 
الزوحيم 1 بحصي ينيم كات عا عدي | صر ةو ضع ة التقوى: الى مناخ عابت ومانت 
لذلك تكرر لفظ التقوى في سورة الطلاق كثيراً حتى يتأكد لدى الجميع بأن الأمر يحتاج إلى 
تقوى ولن يعدل إلا من كان دقيا. 

ونحن حين نوصي أنفسنا والزوجات بالعدل والإنصاف وعدم الجحودء فالمقصود الأساسي أن 
ننجو من مُساءلة الله لنا في الآخرة وتخف المظالم والتبعات عناء فإن أثقل ما يحمله المرء على 
عاتقه يوم القيامة ذنوبه وخاصة مظالم العباد. 


' نقلآ عن مجلس علمي للمحدث الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله ومتعنا بعلمه 
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فهذا هو الديوان الذي لا يترك الله مه شيئا فلا بد من الاستيفاء للحقوق وهذه المظالم لن 
تاهب على اللد ناه “مفقوو | .وقد المظلمة ماهد المظلوم من ظالمه . وحتى لا تصيبنا العقوبة 
التي وردت في الحديثين السابقين. 

وأخيراً أذكر أخواتي حتى يبارك الله لك بالنعم التي بين يديك ويزيدها عليك ولا يحرم ك 
نفعها فلا بد من الشكرء فإن البركات تحل عند الشاكر للنعم لا عند الجاحد لها. 

ومما يعينك على الشكر أن تقبلي من أمامك كما هو فالقبول الحسن يورّث تفاعلاً حسناً ٠.‏ إذا 
تقبلت من أمامك واقتنعت أن هذا هو رزقك الذي كتبه الله لك . هذا القبول الذي وقع في القلب 
حتفا وللاية ممتيو كلى لننانك بوقعيو فانقه و تفكير لك وحمي حو ارداق 

إقبل الناس كما هم, اقبلهم على علَاتِهم هذا معنى مُستنبط من أيةٍ في كتاب الله «خُذٍ العفو 
وَأَمْرْ اعرف وَأغرض عَنِ الحَاهِلِينَ 4»)١99(‏ [الأعراف:119]. 

ولنعلم جميعا أننا إن سددنا أبواب الرضا بداخلنا فقد اشترينا الهم بأنفسنا .. فليرض الإنسان 
نه 'كقيع الله قد 


مر: منشاجت القيامة 


من أهى البو اديع الى اتعدقك هده سور ابيا" الذأكيور متي رلقا كن بالدوع الكو روذكرك 
بغطن المشاهة فيه كالمواجهات والحوازات الصريحة بين الأتباع والمتبوعين والمستكبريق 
والمستضعفين يتبادلون فيه اللوم والعتاب. 

قال تعالى (وَقَالَ الذِين كََرُواَن نُؤْمِنَ بهذا القرآن ولا بالذي بَيْنَ يَدَيْهِ *وَلوْترَى ' إد 
الظَالِمُون مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبّهُم يَرْحِعْ بَعْضْهُمْ إلى 'بَعْض القَوْل يَقْول الذين اسْنُضْيفوا للذين 
استكيروا لولا أَنْثّم لكنًا مُؤْمِنِينَ )"١(‏ قال الذين استكيروا للذين استُضْعفوا أتخْن صَدَْئاكم عَن 
الهُدَى'بَغْد إِذْ جَاءَكمْ بل كنم مُجْرمِينَ (01) وَقَالَ اند ين استُطْهِفُوا لِلّدِينَ استكبرُوا َل مكْوُ 
اللبْل وَالنّمَارِ إِذ تَأَمُرُوتَنا أن تكفْرٌ بالله وَنَجِعَل لَهُ أَنْدَادَا وَأسَرُوا الَّدَامَة لما رَ أَوا العَذَاب وَجَعَلَن 
الأغلال في عاق الذين كفرو) * هل يجرّون إلا ما كانُوا يَحْمَلُونَ (2)"7 [سبأ: ]0-+١‏ 
» موقف الفزع الذي يروعهم والهول الذي سيغشاهم في ذلك اليوم (وَلوْ تِرَى إِذْ فَزِعُوا قلا قوت 
وَأَخِدُوا من مَكان قريب (4)01 إسبأ:01]. مهما شرقوا أو غربوا فهم من الله قريب ١‏ .ق ال 
الألوسي: (فلا فوت) فلا يفوتون الله عز وجل بهرب أو نحوه (وأخذوا من مكان قريب ) من 
النوقف إلى الثان:.:و الشو أد.يذكن حزي التكان,سوعة نزول التعذات :مهم و الاستهانة انهه 
وبهلاكهم» و الفلا قررية:ولا تعد بالنسية العزة وجل" 
٠‏ (وَقَالُوا آمَنَا به وَأَنَى لَهُم الَنَاوْش من مَكَان بَعِيدٍ (24)0 [سبأ:؟2] قالوها بعد إنقضاء الزمان 
وفوات الأوان وإنطواء الصحفء كيف لهم أن يتناولوا الإيمان في الآخرة وهم قد تركوه في 
الذقا فكيف لهم جالرححة إلى الدفا ليومتو ويقة قر الشتاعر : 


555 ل 2 َه 2 1 و ؟* 
تمنى ان تؤوب إلي مي وليس إلى تناوشها سبيل 


روح المعاني للألوسي- نقلآً عن موسوعة التفسير الموضوعي- سورة سبأ 
' التفسير الموضوعي- سورة سبأ 
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» (وَجيل يَبْنْهُم وَبِيْنَ ما يَشْنَهُونَ 4 [سبأ:؛0] حيل بينهم وبين الإيمان» حيل بينهم وبين ما 
يشتهون من ملذات الدنيا والأهل والأولاد والعشيرة» حيل بينهم وبين التوبة» حيل بينهم وبين ما 
يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا ودقفِها وحرمانهم من نعيم الجنة وملذاتها. 


وقفة فى رحاب اليوم الآخر. 


دق ونغيية: الف ةلقل وروا لككوزقه رمق ذكوهها لكخر 5 اليية: العداناة ومن الهمةالعياذة فكك هذاه 
ومن هداه فقد أنعم عليه. 

إذ أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة» وعلى قدر الإيمان به يؤثر هذا 
على عبادة الإنسان وسلوكه وأخلاقه» يعرف الإنسان كيف يتعامل مع وقته ومع زمانه وليله 
ونهاره؛ يجعله ينظر لليالي والأيام على أنها مطيّة للأعمال وأنه لا بد من الوفود على الله. كل 
العباد سيفدون على الله وكل أحدٍ سيجد ما قدّم بين يديه. 


سنتكلم عن هذا اليوم بطريقة علمية مخقصرة ‏ 

سنبدأ من النفخة الأولى نفخة الفزع والتي تعقبها نفخة الصعق (وَنْفِخَ في الصُور قَصَعِقَ مَن 
في السمَاوَات وَمَن في الأرْض إلا مَنْ شاءَ الله ثم تفخ فيه أَخْرَى فإِذًا هم قِيَام يَنْظْرُونَ (4)58 
[الزمر:186١]‏ 

نفخة الفزع لا يسمعها أحد إلا وأصغى ليثا ورفع ليثاء والليث هو صفحة العنق . يعني لا 
يسمعها أحد إلا ورفع رأسه وعنقه يستمع لهذا الصوت القادم من السماء. 


ثم تقعبها نفخة الصعق وهذه النفخة يموت منها كل من سمعها . بعد نفخة الصعق تتغير معالم 


و 


الأرضء دتسف الجبال #وَيَسألوتك عَن الحبال فقل يَنْسِفْهَا وبي نسفا )٠١5(‏ فيِّدَرُهَا قاعًا صَغْصَّفا 


)٠١5(‏ لاتَرَى فيهَا عِوَحًَا ولا أَمَنَا تلاك [طه:ه١١-7١٠]»‏ تسجر البحار» تنفطر السماء وتتشفق» 

تتساقط النجوم وتنكدرء ثم يطوي ربنا الهرماء بيمينه وينادي: 

أنا الملك» أنا الملكء أنا الملك ثم يقول لمن المُلك اليوم؟ فلا يجيبه أحد... لمن المُّلك اليوم؟ فلا 

يجيبه أحد... لمن المّلك اليوم؟ فلا يُجيبه أحد 50 ثم يجيب بنفسه جل جلاله #لله الواحد القهّار» 
' أصل هذا المبحث محاضرة لفضيلة عبد الله بن سعد أبا حسين في موقع البث الإسلامي- منازل الآخرة في القرآن 


والسنة. 
- لاع - 


فده رامق اله السماه (فستطن ' أرجعين )ردكا بحاء فى وان فتعدل: مط قفنت احعسانتها من 
جديد. كيف تنبت؟ تنبت مما بقي منها وهو (عَجَبْ الذنبْ). تنبت شيئا فشيئا كما تنبت النباتات: 
(كما تنبت البقل وهي النباتات المفترشة على الأرض التي لا ساق لها ولا فروع )؛ حتى تكتمل 
الأجساد. إذا تكاملت تبقى أجسادٌ بلا روح. 

ثم ينفخ النفخة الثانية وهي (نفخة البعث). هنا تنطلق الأرواح للأجساد. كل روح تذهب 
إلى جسدها الذي كانت تسكنه في الدنيا دون أن اتخطقة امور الله فتهتز الأجساد بالأرواح من 
جديد فيقوم الناس (وَنْفِحَ في الصّور قَإِدَا هم من الْأَجْدَاثْ إلى رَبِمْيَنْسِلُونَ (4)51 [يس:٠١د].‏ 
» يخرجون من قبورهم مسرعين مضطربين كالفراش المبثوث يموج بعضهم في بعض 
يخرجون حفاة غراة غرلاً (غير مختونين) كما بدأنا أول خلق نعيده . من شيدّة الهول لا ينظر 
أحدٌ لعورة أحد. تقول عائشة رضي الله عنها : 'يا رسول الله النساء مع الرجال حُفاةٍ؟ قال: يا 
عائشة الأمر أشدُ من ذلك". فالأمر مهول ومُفزع. ثم يبدأ الحشر. 


سه سس ه 


(فَتَوَلَ عَنْهُم يَوْمَ يَدْعْ الدّاع إلى 'شَيْءٍ نكر (5) خُشَعَا ا بْصَارُهُمْ يَخْرْجُونَ من الآ جْدَاث 
كأَنّْهُم جَرَانْ مَنْتَشِرٌ (4)10 [القمر:1-"] 

ينطلقون لأرض المحشر مُهطعين مُسرعين إلى داعيهم كأنهم جراد منتشرء مع كل نفس 
سائق وشهيد» ملك يسوقها إلى أرض المحشر وملك يشهد عليها بأعمالها. 

أرض المحشر أرض تبسط كما يُبسط الجلدء ليس عليها بناء ولا جبال ولا أشجار ولا 
إنخفاض ولا إرتفاع» بل هي مستوية تماما. 

المجرمون ينطلقون لأرض المحشر كما قال الله عنهم (وَنَحْشّرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَئْذِ زْقَا 4)1١5(‏ 
إطه:؟١٠]‏ »من شدة الأهوال تزرق عيونهم» ١‏ (9وَنَسُوقَ الْمُجْرِمِينَ إلى 'حَهَنّمَ ورْدَا (4)87 
إمريم:87]» نسوقهم سوقا شديدا عطاق وشاة. 

أما المؤمنون أهل الإيمان يُقدمون على ربهم ركبانا لا يمشون»٠‏ (يَوْمَ تحشر المُنِّينَ إلى 
الرَّحْمَّنِ وَفْدَا (4)84 إمريم:60]. هذه نجائب وركائب تقرّب لهم أعدها الله لهم. 


- 8غ - 


أرأيتم ملك من ملوك الدنيا إذا جاءه زوَارُه ماذا يُرسل لهم من المراكب (يستقبلهم ويُكرمهم؟ 
لا شك أنه سيّرسل لهم أفخم المراكب وأحسنها. 
فما ظنكم برب العالمين؟ بالملك الكريم؟ وسيُقيم عليه أهل التوحيد» وأهل التقوى وأهل 
التفاامىة مو كدو الى .هذه الدننا ورضتار | وشدامو اوها فكو في اليدوم هافو فى كن 
ومُكابدةٍ ماذا سيّعدٌ لهم من الركائب؟ وكيف سيفدون على ربهم؟ 
يُحشر الناس في يوم طويل جدا مقداره خمسين ألف سنة . يتفاوت طول هذا اليوم على أهل 
الإيمان. منهم من يُخفف عليه فيكون كما بين الظهر والعصرء ومنهم من يطول عليه حتى 
يقضضي الله بين العباد. 
كما جاء أن تارك الزكاة يُعذب بذهبه وفضته فيُحمى عليها في نار جهنم ويُكوى بها حتى 
يقضي الله بين العباد. 
من لم يؤدٍ زكاة الإبل» تطأهُ بأخفافها وتعُضته بأفواهها حتى يقضي الله بين العباد . وكذلك 
ويحصل ني يوم الحشر اصور: 
حتكبى الشلائق .و أولهع إبراهيع عليه السلاة. 
؟ -تدنو الشمس من الناس بمقدار ميل ويعرق الناس ويتفاوتون في عر قدمء هذا عرقه كثير 
وهذا قليل والكل يقف بجانب بعضه لكن لكل واحدٍ عرق يخصه بحسب ما قدّم؛ منهم من 
يبلغ عند كعبيه» ومنهم إلى حقويه الحقو (معقد الإزار)» ومنهم من يصل عرقه إلى شحمة 
أثنه :مقي .مق مقعم العرق: إلهاما والعياة مالل وسناك مق تظليم اللتيكلله يوم لا كلل إلا 
ظلة: تسأل الله مرا فضله. 
* -حيؤتى بنار جهنم إلى أرض المحشر وهي عظيمة مرعبة يحطم بعضها بعضاء لها عينان» 
ولها عنق وتتكلم» لها سبعون ألف زمامء والزمام هو ما يُشْدَ به رؤوس الإبل مثل الحبل» مع 
كل زمام سبعون ألف ملك . إذا جيء بالنار بهذه الصورة المرعبة المفزعة المخيفة ورآها 
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الناس أمامهم. عندها بحصل الفرارء» يوم يفِر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحيته وبنيه 2 
يرى القريب قريبه» والإبن مفو لأذ الشياء كله يقن وجهوسم ولا مسال يحيذ بحييم لكل 
امرئ شأن يُغنيه ويقول نفسي نفسي. 

4 حومما يحصل أيضا دتؤل الملائكة (وَيَوْمَ تَشَّققَ السَّمَاءُ ِالعَمَام وَنُزّلَ المّلائكة تَنْزيلا (5؟)» 
الفرقان:15]. تتنزل الملائكة وتحيط بالخلائق» ثم يُنزّل عرش الجبار الملِك جل جلاله 
(وَالمَلّك عَلَى أَرْجَائِهًا وَيَحْمِلُ عَرْش رَبك فَوَقَهُم يَوْمَبْنِ تَمَانِيَة )١1(‏ يَوْمَيْنِ تُعَرَضُونَ لا تَخُفى 

كد خَافِيَةً (4)10 6 [الحاقة:7١-8 .]١‏ 


يتجلى ربنا جل وعلا للخلائق في أرض المحشر » والتجلي هو الظهور والإنكشاف . وبعد 
هذا التجلي تشرق الأرض بنور ربها . يُصعق جميع أهل الموقف من هذا التجلي ويُغشى عليهم 
ثم يستفيقون مرة أخرى. فإذا أفاق أهل الموقف يؤتى بكتاب الأعمال #وَأَشْرّقت الأرض بِنُور ريا 


- ب سا 


وضع الكِتَاب وجي ء بالسييين وَالشهَدَاء وَقَضِيَ بينهم بِالحَق وهم لإ يُظلَمُونَ 91 2 [الزمر:13]. 
ه0 يبدا الحساب وهو نوعان: 


أ/ الحساب اليسير (العرض) وهو أن يُقرر الله العبد بذنوبه . يُدني الله عبده المؤمن 
فيقول: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذاء عبدي أتعرف ذنب كذا؟ والعبد يعترف ويقرٌ 
نعم يا رب» نعم يا رب» ثم يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يُعطى 
كتابه بيمينه» فينطلق إلى أرض المحشر سعيداً مسروراً ينادي فيهم (فَأَمّا مَنْ أوتي كِنَابَهُ 
بيَمِينِهِ فَيَقول هَاؤُمُ اقرَءُوا كِسآبِيَهُْ (19) إِنِْي ظَنَنْت أَنْي مُلا ق حِنَابِيَهُ )٠١(‏ فَهُوَ في عِيشَةٍ 
رَاضِيَةٍ )١١(‏ في جَنَّةِ عَالِيَةِ )١1(‏ قطوفهًا دَانِيّة (5؟)كلوا وَاشْرَبُوا هَريئًا يما أُسلَفتُمْ في الا يام 
الخَالبَة (4 ؟)4 [الحاقة:9 :-١‏ ؟]. 

ب/ الحساب العسير والعياذ بالله . ومناقشة وجدال وسؤال ومقاصة» ومن نوقش 
الحساب فقد عدذب. يختم الله على أفواه الكفار ودتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
يكسبون, #حَنّى إِذَا ما جَاءوهًا شهد عليهم سمعهم وَأَبِصَارهُم وَحْلودُهُم يما كَ انوا يَعْمَلونَ 
)٠١(‏ وَقَالُوا ِجُلُودِهِم لم شَهدثم عَلَيْنَا“قَالوا أنْطقنًا اللهُ الذي نطق كل شَيء وَهُوَ خَلقَكم 
وَل مَرَةٍ وَإليْهِ تُرْجَعُونَ 4)١١(‏ [فصلت ٠١:‏ اا يك او وَأَمَا من 
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أوتي كِتَابَهُ شِمَالهِ قيقُولُ يا لَيَْنِي لَمْ أوت كتَابِيُّ (©") وَلَمْ در مَا حِسَابِيَةُ 1١(‏ )يا ْنَا كانت 
القاضِيّة ١1(‏ )ما أَغنى عَنّى مَالِيَه (10 )هلك عَنّى سُلطانِيَهُ (24)19 [الحاقة:ه؟-191]. 


لس دش قير 


؟- وبعد هذا العرض تٌنصب الموازين 9وَنَضَّعْ المَوَازِينَ القِسط لِيَوْم القِيامَة © [الأنبياء :40]. 
ويوزن العمل والعامل وصحيفة العمل وأشد ما يثقل به الميزان هو التوحيدء يؤتى برجل 
عليه تسعٌ وتسعونَ سجلا من الخطايا والذنوب وكل سجل مد البصرء ثم يُقال له أتنائر شيء 
من هذه الذنوب؟ فيقول: لا يا رب. فيُقال له: أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. ثم يُقال له 
ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فتخرج له بطاقة فيقول : وما تفعل بطاقة أمام كل هذه 
السجلات. فيؤال لا ظلم اليوم . هذه البطاقة مكتوب عليها (لا اله إلا الله )» كان معه كلمة 
التوحيد. أتى بالتوحيدء فرجح بالتوحيدء ودقكى بالتوحيدء ونجا بالتوحيد. 
بعد الوزن يعرف كل إنسان مصيرهء وينقسم الناس إلى طوائف وأزواج وتقام الألوية : لواء 

محمد و / لواء إبراهيم عليه السلام/ لواء موسى عليه السلام.... وهكذا. ثم يُجمع الناس مع 

أزواجهمء الظلمة مع الظلمة» الكفرة مع الكفرة؛ الزناة مع الزناة» أهل الخمر مع أهل الخمر 

(وَِذَا النفوس زُوَجَت (4)12 [التكوير:7]. 
ثم يضرب الله عز وجل الظلمة على أهل الموقف وهي ظلمة شديدة عظيمة تكون قبل 

الصراطهء فيقول الله عز وجل فلتتبع كل أمّة معبودها . فتبدأ الأمم الكافرة تتهاوى في النار 

(فَأَوْرَدَهُمُ الثَّارَوِنْسَ الورخ المَوْرُودُ (4)1 [هود:1]. 

/ا- في هذا الموقف يعرف المؤمنون والمنافقون. عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 'بينما 
القارن. قن طلفتة إذ مح الله نور ١‏ لقنن الى :الموامتون"التوى ‏ توبههو ا تحوة» فلفنا تو أ المخافتورة 
المؤمنين قد انطلقواء ادتتعوهم فأظلم الله على المنافقين» (يَوْمَ يَقُولُ المُافِقون وَالْمُنَافِقَات 
للذين امَنوا انظرونًا تقتّيس من ثو ركم قيل ارجعوا وراءكم فالتّمسوا نورا فضرِب بينهم يسور 
حُ باب بَاطِنُهُ فيه الرّحْمَة وَظَاهِرُهُ من قِبَلِهِ العَدَابْ 2)١7(‏ الحديد:17]. فيبدأ توزيع الأنوار 
وتقسيمها حتى يمروا على الصراط (يَومَ تَرَى المَؤمِنِينَ وَالمَؤْمئَاتِ يَسعى ثورهم بين أبديهم 
َبِأَيمَانِهم ) [الحدي:7١]:‏ وهذا النور على قدر الأعمال. منهم من يُعطى نوره مثل الجبل بيد 
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يديه» ومنهم فوق ذلك؛ ومنهم من يكون نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من هو دون ذلك. 
حتى يكون آخر من يُعطى نوره على قدر إبهام قدمه يضيء مرة ويُطفأ مرة؛ فإذا أضاء قدم 
قدمه وإذا أطفئ قام. والعجيب في هذا النور أنه لا يمكن لأحد أن يشارك غيره في نوره 
حتى لو كان واقفاً بجانبه لأنه نور خاص بصاحبه يكون على قدر عمله؛ ولا يظلِم ربُك 


أحدا. 


4- يُنصب الصراط ويبدأ المرور عليه والشعار عليه (اللهم سلم» اللهم سلم). وصيفة الصراط 
أحذ مزع السف دن ادق :هر اضوع :ظلفة: اتات مان شنو نقد الع ان ماخ هرق امو يك هاه 
وتختلف سرعة السير على الصراط بقدر الأعمال . منهم من يمر كلمح البصرء ومنهم من 
يمر كالبرق» ومنهم كأجاويد الخيل» ومنهم من يمشيء ومن يزحفء ومن يُخدش وتعلق يده 
وتعلق رجله؛ ومنهم من تخطفه الكلاليب فتلقي به في نار جهنم. ومن أسرع هنا أسرع 
هناك؛ ومن أبطأ هنا أبطأ هناك. 
يقول ابن كثير رحمه الله : "من سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من 

لديا شر النهى !الكت لز ذإ اندر متك كلدو امك ركفا سيق ندا 

8 -تأتي القنطرة» والذي يعبر الصراط يُعدبّو ناجيا من النار تمامأ فلئ يدخلها. والقنطرة مثل 
الجسر الذي يكون على ماء أو نهرء يُحبس فيها المؤمنون لاقتصاص مظالم خاصة بين أهل 
الجنة وهذا غير القصاصضص الأولء لأن الإنسان وإق افص له:ممن اغتدى عليه يبقى في قلبه 
شيء من الغِل والحقدء فيُحبس أهل الجنة في هذه القنطرة من أجل أن يذهب الغل والحقد 
والبغضاء التي في القلوب؛ أي أن هذه القنطرة هي للتنقية والتصفية والتطهير (ونزعنا ما 
في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ). لن يدخل الجنة إلا من كان طيبا مُ طييا 
ضرافن كن 

٠‏ ثم تقرب الجنة إلى داخليها وأزلفت الجنة للمتقين» وينطلق نبينا صلى الله عليه وسلم 
ويطرق الباب فيقول خازن الجنة: من؟ فيقول: محمد. فيقول الخازن: نعم» لك أميرت أن 
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أفتح. فيدخل ويدخل الأنبياء من بعده؛ ثم تدخل أمته وهي أول من يدخل الجنة إكراما له 
عليه الصيلاة و الناتد» 


يدخلون فإذا أبواب الجنة مفتوحة مُشرعة تنتظرهم فلا تغلق أبداء فالكريم لا يُغلق أبواب بيته. 


0 1 ى ا - لس 


(وَسِقَ النزين الوا ربّهُم إِلَى الجن مرا “حَنَى إذ جَاءُوهَا وفتِحَت أَبْوَابَْا وَ قال لَهُمْ حَرَئْ 
سَلام عَلبْكم طِبْثمْ فَادْخُلوهَا خَالِدِينَ 4)7١7(‏ [الزمر:”2]. يجدون ريحها وروحها وريحانها 
بسر ةمات غاء: 

صيفة دخولهم أنهم يدخلون مُمسكين بأيدي بعضهم 556 بجانب بعضهم» غنيفا بوااهدا وجوههم 
كالبدر من جمالها وبريقها ولمعانها. قال صلى الله عليه وسلم: 'ليدخلن الجنة من أمتي سبعون 
ألفاً أو سبعمائة ألف لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم كالبدر". 

وحق لهمء فأول من يطأ الجنة هم» وأول من يشم رائحتها هم أول من يراها همء الذين باعوا 
أنفسهم لله واشتراها الله منهم وجاء وقت قبض الثمنء والثمن هو الجنة . (إِنّ الله اشْتَرَى 'مِن 
المُؤْمِنِينَ أنْفسهم وَأَمَوَالهُم يآن لهم الحَنّة) [التوبة: .]١١ 1١‏ 


جعلنة الله وإياكم من أههل الجنة ومن أول زمرة تدخل الجنة 
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك سخطك من النار 
والحمد لله رب العالمين 


غرة محرم زذزة: 56 
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